


اول WLS‏ مصور Y‏ !امام الشاقعي 





























ESTILO 


© یعرف ك بشخصيةغنةغفريدة كان لها آذرها في التاريخ 
والفقه الاسلامي وهو الامام (الشافعي) ويبين لك 
بالتفصيل كل جانب من جوانب حياته الشخصية 
والعامة. 


انيف لميتيع الطريقبةالتقليديةطي سرد الترجمة 
والتعريف إنما حلل الأحداث واستخرج العبرمن كل 
حادثة لیخرج القارئ بفاندة علمية وايمانية من فراءة 
الكتاب. 





الكتاب مدعم بالكثير من الرسومات المحترفة والميدعة 
لتلك الحقبة الزمنية وأشهر شخصياتها وهي مستوحاة 
من الأوصاف الدقيقة التي نقلها المؤرخون. 





Y‏ كما وضعت عبارات ملخصة لكل فقرة تعين القارئ على 
سرعة الحصول على العلومة وتثبيتهاء وان كانت لا تغني 
عن قراءة الكتاب كاملا. 


© لم يكن القصود من تعریفنا بسيرة الامام الشافعي مجرد 
السرد التاريخي لکننا آردنا أن نستنهض الهمم ونحيي 
العلاقة بيننا وبين تراثنا الاسلامي were‏ العظيمة 
مع تفهمنا لتغير الأدوات والوسائل بتغير العصور 
والأزمان. 
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صبرة بدور التيريه 
yl‏ اقة une‏ ليل الحاحة 


لقد كان من شأن أصحاب الأيادي البيضاء دائما أن يساهموا في 
نهضة هذه el‏ ويبذلوا الغالي والرخيص من أجل رفع مستوى 
تقافنها ووعيها.. 


ونحن نتوجه بالشكرالعميم:والدعاء الصادق؛ إلى الا خوةفي مبرة 
بدور الخيرية. ونخص بالذکر الأخ الفاضل آیمن بودي وعائلته 
الكريمة على رعايتهم ودعمهم لهذا العمل؛ وهذا عهدنا بهم داتما 
في دع مكل عمل مبدع لخد مةهذا الدين العظيم»راجين اللهتعالى 
أن يثقل موازينهم؛ ويعلي agile ys‏ وينفع ببذ لهم وعطانهم. 
والله من وراء القصل .. 


د.طارق السويدان 











الحمد AU‏ الذي Jj‏ على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء: وجعله نورا لمن استهدى 


به.وفصّل أحكامه تفصيلا . وصلى الله على من أرسله رحمة للعا مين هادياً ویشیرا: 


وجعل سنته مع الكتاب حافظين من الضلال كن تمسك بهما وسار على هديهما: 


وبعل: 


فلقد نژّل الله الكتاب على رسوله منجّماء وبيّن فيه خطة الاسلام كاملة: وشرع الأحكام لعباده؛ Los‏ يحفظ لهم 
دنياهم وآخرتهم؛ وآتى رسوله BE‏ السنّة المطهرة مبيّنة لما أجمل فيه من أحكام: ومخصصة لعمومه؛ أو معممة 
لخصوصه ومبينة المحكم فيه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك» وكان الصحابة الكرام يسمعون کلام الله؛ ويّرّون تطبيق 
رسول الله E‏ تفرق الصحابة في الأمصار؛ ومع كل واحد منهم Lo‏ شاهده وسمعه من رسول الله BE‏ وازداد عدد 
المسلمين من العرب وغير العرب؛ وکثرت الأحداث والوقائع؛ ولا بد لكل حادثة من حكم» فما كان فيه نص في كتاب 
الله أو سنة رسول الله حكموا به» وما لم يكن فيه نص اجتهدوا آراءهم بما لا يخالف الكتاب والسنة ثم جاء 
التابعون ونهجوا نهجهم فلما جاء الأئمة: وجدوا حصيلة كبيرة من الأحكام مما جاء في کتاب الله آو سنه dio‏ 
gi‏ مما اجتهد فيه الصحابة والتابعون من بعدهم؛ فنهج كل واحد منهم نهجاً في آحکاه هفقهه؛ فمنهم من كان جل 
اعتماده على الحديث وقلما يأخذ بالرأي كالإمام مالك ومنهم JS‏ من الاجتهاد والرأي كالإمام أبي حنيفة ثم جاء 
الإمام الشافعي فتلقى العلم على أئمة الحرم المكي» ثم رحل إلى الدينة وأخن عن عالمها الإمام مالك وسائر شیوخ 
المدينة؛ وذهب إلى العراق وتلقى فقه الرأي على تلمید أبي حنيفة الأمام محمد بن الحسن وانتقل إلى مصر وأخن 
عمن كان بها من العلماء؛ وبهذا جمع فقه وعلم أكثر أهل زمانه؛ ثم أخن بعقله الواعي وبصيرته النافذة وإخلاصه 
وحدة ذكائه؛ مع علمه الذي لا يُقارّن في العربية؛ يوازن بين الأدلةء ويضع قواعد الاستنباط» ويؤصل الأصول» فكان 
أول من وضع علم أصول الفقه في كتابه "الرسالة". 


وهكذا خرج الشافعي بمذهبه الجديد؛ الذي جمع بين مذاهب آهل الحديث؛ ومذهب أهل الرأي» فكان Laie‏ وسطا 
بين المدهبين. 








وقد حاولت في هذا الكتاب الإلمام بأكثر مراحل حياة الشافعي: الزاخرة بالعلم والعمل؛ لتتكون عند القارئ صورة 
عن هذا الإمام الجليل من ولادته حتى وفاته؛ فبدأت بولادته ونشآته وأجداده» ثم رحلته إلى البادية وطلبه للعربية؛ 
ENG‏ یه ARA O ORES NR‏ الی 
اليمن؛ وأخيراً مجیثه إلى مصر ووفاته بهاء وعرجث على شیوخه وتلامینه؛ وذکرت شیثاً عن آرائه؛ وبعض الضرق 


التي كانت في عصره» وعن فقهه ومدهبه. وذکرت شهادات أهل اللغة وکبار العلماء من مختلف المذاهب والنحل فيه 
وتحدثت بإيجاز عن صفاته الخلقية والخلقية. 


وما أدّعي أنني وفيت هذا الحبر الجليل حقه. فما آنا في هذه السيرة المختصرة إلا کمن يدل على إشراق الصباح 
بمصباح. 

وكل من كتب ويكتب عن حياة هؤلاء الأئمة الأعلام؛ انما يكتب لیببن للناس القدوة الصالحة ويدلهم على منابع 
الخير والهدى» فهؤلاء الأئمة ما هم إلا أقمار ساطعة تستمد نورها من شمس oct!‏ فتبدد الظلمات و لضي 
الدروب. 


ولا يفوتني في هذا الكتاب أن آتوجه بالشكر القيم للفريق الرائع الذي عمل في هذا الكتاب وأخص بالذكر منهم 
شركة الإبداع الفكري والأخت منى دقاق على جهدها الکبیر في صياغة الكتاب بأسلوبها الهادئ والمتقن» وكذلك الأخ 
الرسام الدكتور ياسر نصر على إبداعه المستمر والأخ المخرج المتميز رمزي فيصل على عمله وتفانيه وإبداعه فلهم 
جمیعا مني كل الشكر والحبة ولتقدير.. 

وأخيراً أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهم وبعلومهم؛ oly‏ يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يتقبّله بمنه 
وكرمه إنه سميع قريب مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د.طارق محمد السويدان 
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الباب الأول : تعریف بالامام الشافعي 


١‏ -المولود الفلسطيني. 
Y‏ -نسب رفيع. 

۳-أسرة عربية أصيلة. 
4 -الأم الموجهة. 

o‏ -الثشأة الفقيرة. 


۱ -بداية النعلم. 
Y‏ -الطفل Aas!‏ 
۳-شاب بلا مراهقةه. 


۱ البادية. 

Y‏ -التدرب العسکري. 
۳-ویعود شاعرا. 

٤‏ -إلى المديتك. 

۵ -تلمید الاماه مالك. 


۱-وصف صورته 
۲- صوته المؤثر 

۳- لباس الشافعي 
٤‏ - أسرة الشافعي 


الفصل الأول 
مونده ونشأته 


الفصل الثاني 
طريق العلم 


الفص ل الثالث 
الرحالةالصغير 


السمات الشخصية 
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۹ ضوع 


١-الفراسه‏ والبدیهه 

alo - Y‏ الفلك 

Y‏ - الطبيب الحاذق 

٤‏ - علم الأنساب 
ه-الذاكرة والتفكير 

١‏ - عبادة وإيمان 

Y‏ - الشافعي الزاهد 

Y‏ - كريم جواد 

4 - خلق رفيع 

۵ - آدب الناظرة 

pla dat ١ 

Y‏ - شهادات من عظماء الأدياء 
۳-زعيم‌اللعه 

4 - الشعرالأخلاقي 

۱- العلم 

Y‏ - فن بناء العلافات 

۳- قصيدته المشهورة: دع الأيام 
٤‏ - القصائد الايمانية 

١‏ -أدب العائم والمتعلم 

Y‏ - الصحبة والصداقة 
Y‏ - فن إكمال الذات 

-: فن بتاء العلافات 

o.‏ فهم الدین 


-1 الأخلاق العالية 


الباب الثاني : التمبزوالمواهب 









الفصل الأول 
المواهب الخاصة 


الفصل الثاني 
القدوةالحسنة 


الفصل الثالث 
اللغوي الأديب 


الفصل الرابع 
الشاعرالوهوب 


الفصل الخامس 
الحكيم الجرب 


۱۱ 
۳۳۳ 
۱۱۵ 


۱۱۸ 
۱۹ 
۱۳ 


A 
۱۳۷ 
۱۳/۸ 





الباب الثالث : الشهرة العالمية 


١-إلى‏ مکة 

۲ - إلى الیمن 

۳- اتهام خطیر 

؛ - إلى الحراق 
ه-التجاة 

7 - تلمين اللأحثاف 


١‏ - منهج علمي جديد 
۲ - ابن حنبل والشافعي 
۳- الاقرار پعلمه 


۱- إلى بعداد 
Y‏ -ثاصرالسنه 
Y‏ - خضوع العلماء له 


۱- الی‌الفسطاط 
Y‏ - اهمال علماء jas‏ له 
Y‏ - ارتفاع شأنه في مصر 


القفصل الأول 
عالم اليمن والعراق 


الفصل الثاني 
البروزقي مكة 


الفصل التالث 
عائم العراق 
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الملوضوع 


١‏ -أنضرعصورالاسلام 

Y‏ - الشافعي وعلم الکلام 

۳- أقواله في العقيدة 

¢ - الخلافة واختلاف الصحابة 
۵ - حبه لآل البيت 


۱- آصول الشافعي 

" - مؤلفات الشافعي 

Y‏ - مصادرالفقه الشاقعي 
٤‏ - شیوخ الشافعي 


۱- تلامیده في الحجاز 
۲ - تلامیده في العراق 
۳- تلامیده في مصر 


۱- ثناء جمیل 

Salio -دعاء‎ Y 

Y‏ - وصيته عند مونه 
٤‏ - مرض الوت 

۵ - مواعظه عند موته 
5 -نهاية المطاف 


الباب الرابع : أصول الذهب وخصائصه 










الفصل الأول 
عقيدته وأراؤه 


الفصل الثاني 
الشافعي الامام 


الفصل الثالث 
تلاميذ الامام 


الفصل الرابع 
وأزف الرحيل 
































ولد الامام الشاقعي سنة 150هء وهي السنة التي 

توفي فيها الإمام أبو حنيفة شيخ فقهاء العراق وإمام 

القياس. 

وأكثر الرواة على أن الشافعي ولد بغزة في فلسطين, 
ے کماروی الحاكم بطريقه عن محمد بن عبد الله بن 

ي_ء, الحكم يقول: سمعت الشافعي یقول: "ولدت بغزة: 

۳9 9 3 حملتني آمي إلى عسقلان . 








*؟ السنهة التي توفي فيها الامام gal‏ حنيفة ولد 
5 فيها الشافعي؛ وهي سنة 150 فى غزة 
۱ یفلسطین 
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هو: آبو عبد الله» محمد بن إدريسء بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
بن المطلب بن عبد منافء فهو يلتقي مع النبي یل في عبد مناف. 

وعبد مناف الجد الكبير للنبي يي له أربعة أولاد وهم: هاشم الذي من ذريته النبي e‏ والمطلب الذي من ذريته 
الإمام الشافعحي» ونوفل جد جبير بن مطعم» وعبد شمس جد الأمويين. 

محمد بن إدريس بن عبد الله الشافعي يلتقي مع النبي 28 في عبد مناف جده الكبير. 


وقد قيل في نسبه: 
2 نسب‌کآن عليه من شمس الضصحی نوراومن خلق الصباحعمودا 
مافيه Y]‏ سید من سید حازالکارم والتقى والج ودا 


الطلت ین سد مناف 


المطلب بن عبد مناف: هو عم عبد الطلب جد النبي gun ge:‏ الذي رباه بعدما هلك آبوه. ويُقال: 
إنما قیل له عبد الطلب لأنه cols‏ وکانوا في الجاهلية كل من iy‏ يتيماً عي عبده. 

واستمر عبد الطلب مع عمه إلى أن مات الطلب. وکان gis‏ الطلب نصراء بني هاشم في 
الجاهلیة والاسلام. حتی إنه لما قاطعت قریش بني هاشم لتمسكهم بنصرة النبي E‏ كان بنو 
الطلب مع الهاشمیین» وعاشوا في الشعب, ورضوا بآن يجري علیهم ما يجري على الهاشمیین 
على سواءء لذلك لما قسم النبي e‏ خمس ذوي القربی جعل لبني عبد الطلب مثل ما لبني 
هاشم على السواء؛ فطالب gis‏ آمية وبنو نوفل مثلهم» قال جبیر بن مطعم: "لا قسم رسول 
الله Be‏ سهم ذوي القربی من خیبر على بني هاشم وبني عبد الطلب. مشيت آنا وعثمان بن 
عفان, فقلت: يا رسول الله» هوّلاء | خوتك من بني هاشم لا ینکر فضلهم؛ لأن الله تعالی جعلك 
منهم. الا أنك أعطيت بني الطلب وترکتنا» وإنما نحن وهم بمنزلة واحدقء فقال Be‏ ”إنهم لم 
یفارقونا في جاهلية ولا إسلامء وإنما بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحد» ثم شبك رسول الله 
ES‏ إحدى يديه في الأخرى". 


بنوالطلب لم يفارفوا النبي 22 في جاهلية ولا إسلام؛ فكان يحبهم كحبه لبتي هاشم. 


AD E 
- ' ۳ 











أما هاشم بن الطلب فهو والد عبد المطلب جد النبي e‏ ولشدة علاقة المطلب بأخيه هاشم 
ومحینه له سمی ابنه باسمه. 

وأما عبد يزيد بن هاشم: AUIS) gal‏ آولاده: ركانة: وعجیر؛ وعمير: وعبید. 

وعبيد بن عبد يزيد: أمه الشفاء بنت الأرقم بن نضلة. 

أما السائب ين عبید: فقد كان مشركاء وكان صاحب رایه بني هاشم يفيه نشو تان" وقفدى 
نفسه» ثم أسلم» فقيل له: لم as‏ تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت أحرم المؤمنين 
مطمعا Gag‏ ۱ 

وقال النبي Be‏ في حفه -حين أتي به وبعمه العباس أسيرين-: "هذا أخي وأنا "og‏ 
ويُقال:إن السائب كان يشيه النبي تلا في صورته. 

واشتكى مرة؛ فقال عمر :: اذهبوا بنا نعود السائب بن عبید, فإنه من مُصاصة قريش. 
(الصاصة: خالص كل شيء). 


السائب بن عُبيد من ذرية هاشم وقد أسلم بعد بدر ويُقال: إنه كان يشبه النبي BEE‏ 
«dd gue‏ 


شافع بن الساتب ودرینه 








شافع بن السائب: 

هو جد جد الشافعي ويُنسب call‏ وهو صحابي صغيرء اتفق النقلة على أنه لقي النبي 329 
مترعرع وله ذكر في حديث أخرجه الحاكم -في مناقبه- عن أنس قال: كان Be‏ ذات یوم 
في فسطاط. إذ جاءه السائب بن عبید. ومعه ابنه -يعني شافع بن السائب- فنظر النبي & 
إليه: فقال: "من سعادة المرء أن يشبه أباه" 

ولشافع أخ اسمه عبد لله كان والي مكة كما أخرج الحاكم. 

جد جد الشافعي هو شافع بن السائب وهو صحابي صخيرء وإليه ينسب الشافعي 

أما عثمان بن شافع: 

فهو أبو جد الشافعيء عاش إلى خلافة أبي العباس السفاح الخليفة العباسيء وله ذکر في قصة 
بني المطلبء لما آراد السفاح إخراجهم من الخمُسء وإفراده لبني هاشم» فقام عثمان في ذلك 
حتى رده إلى ما مكان عليه في زمن النبي E‏ 

العباس بن عثمان: 

جد الشافعي» روى الحديث وروي dis‏ ذكره الخزرجي في خلاصته» وذكر dic‏ أنه روى عن 
poe‏ بن محمد بن علي بن أبي طالب. 








إدريس بن العباس 


أما آبوه: فهو إدريس بن العباسء كان رجلا من تَبَالة (بلدة مشهورة من أرض تهامة)؛ وكان 
بالمدينة» فظهر فيها بعض ما یکره» فخر ج إلى عسقلان (مدينة من أعمال فلسطين)»ء alata‏ 





هذه هي أسرة الشافعي أسرة عربية أصيلة لها نسب رفيع Anes‏ وفيها GLO!‏ من صحايبة 
it‏ فنسب الشافعي من بين الأئمة الأربعة هو أعلى الأنساب وأکرمها. 





آما آم الشافعي فهي من الأزد وهي قبيلة عربية ill‏ وليست 
قرشية» ولكن زعم بعض المتعصبين للشافعي آنها قرشية علوية 
ولكن الصحيح أنها أزدية: وكل الروايات التي رويت عن الشافعي في 
نسبه تذكر على لسانه أن آمه من الأزدء وانعقد على ذلك الإجماع. 


العايدةالحاذقة 


وكانت آمه رحمها الله من العابدات القانتات» ومن أزكى 
الخلق فطرة» ومن طريف Lo‏ يُحكى عنها من الحذق 
والد‌گاء: أنها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى مع 
رجل, فآراد أن یفزق بين الرآتین في الشهادة, فقالت له 
al‏ الشافعي: لیس لك ذلك لأن الله سبحانه وتعالی یقول: 
ab‏ تضل Latas‏ فتنگرخداهما 4555-0 
‘ (البقرة: من 28243( 






















وكان لهذه الأم الواعية فضل كبير في تكوين 
alex!‏ الشافعي وتنشتکته. 


لأ الواعية هي التي تربي أبناءها على الخير والفضيلة, وكذلك كانت أم الشافعي فکان لها الفضل 
الكبير في تكوينه ود تنشكته لتكت وی سن دعر و ر کک 





ولد الشافعي من أب قرشي 
نسيبء is‏ مات 
والشافعي في المهد كما 
ذكرناء فعاش في نشأته 
الأولى عيشة اليتامى 
الفقراء مع نسب رفيع 
شريفء هو أشرف الأنساب» 
والنشأة الفقيرة مع النسب 
الرقيع تجعل الناشئ ينشاً 
على خلق قویم. ومسلك 
كريم, ذلك بأن علو النسب 
وشرفه يجعل الناشئ منك 
نعومة أظفاره يتجه إلى 
معالي الأمور ویتجافی‌عن 
سفاسفهاء بالإضافة إلى أن 
ذات التنشكة کانت تتجه 
به إلى السمو daa Ng‏ 
وإن الفقر مع هذا العلو 
الناس؛ يحس باحساسهم» 
ويندمج في آوساطهم 
ویتعرف دخائل المجتمع: 
ويستشعر مشاعره. 


الانتقال الی مکة 





كان الاستعداد للمعالي في نفس الشافعي. ووجهته آمه إلى طلبهاء واتخان آسبابها عندما آرسلته من غزة إلى 
cdo‏ حتی Y‏ یعیش بعيداً عن مراکز العلم في ذلك الوقت؛ وخشية أن یضیع نسبه. 

وقد روک البغد ادي في کتابه تاريخ بغداد بسند متصل بالشافعي Ja‏ بالیمن (أحد الا حیاء بفلسطین)؛ 
فخافت آمي Elo‏ الضيعة» وقالت: الحق بأهلك فتکون مثلهم فإني آخاف أن تخلب على نسبك» فجهزتني إلى 
مكة فقدمتهاء Lil‏ یومتذ ابن عشر أو شبيه ذلك, فصرت إلى نسیب لي, 9 جعلث أطلب العلم», 


النشأة الفقيرة وعلو النسب. مع التوجیه السليم؛ تجعل الانسان یتجه إلى طلب المعالي» كما تتجعله قريباً من 
الناس» يستشعر مشاعرهم. ویحس با حساسهم. وكذ لك كان الشافعي. 
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بدأ الشافعي يفتح بصره وبصیرته» في الوطن القديم لأجداده -مكة- مهوى أفئدة المسلمين في أنحاء 
الأرضء ومهبط الوحي» ومنبت الاسلام. وبداً يتفاعل مع هذه البيئة» ليأخذ مكانه الطبيعي بين العلماء 
والأشراف؛ وهل لثله غير طريق العلم: 

أرادت أمه العاقلة أن تأخذ به إلى معلم یعلمه القراءة والكتابة على Bale‏ الناس في البداءة بالتعلم, ولکن 
لم يكن مع آمه مات تودیه للمعلم آجرا غن تعليم ابنها » یقول الشافعي في ذلك: :“كنت يتيما في حجرامي, 
ولم يكن معها ما تعطي العلم . 


حرصت أمه على تعلیمه رغم فقرها: وهكذا فلتکن الأمهات. 








لل سس 


= > الشافعي يبدأ بتلقي العلم عن العلماء في سن gia‏ 











وفي أحد الأيام تأخر العلم, فقام هذا الولد الصغير يعلم الأولاد الا خرین» فعرف العلم أنه ليس ¿Lalo lil‏ 
فاهتم به» فألغى dic‏ رسوم التعليم مقابل أن يعلم الأطفال مكانه إذا تأخر. 

ويؤكد ذلك قول الشافعي: "كنت أقرأ في الكتاب وأسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظهاء فإلى أن يفرغ 
العلم من الاملاء علیهم» كنت قد حفظت جميع ما آملی. فقال لي العلم ذات يوم: لا يحل أن آخذ منك 


واستمر على ذلك حتى حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين. 


في مكة المكرمة مهبط الوحي» بدأ الشافعي يتلقى العلم وهو ما يزال في بداية طفولته. حتى حفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين. 


دخل المسجد بعد ذلك» يختلف إلى العلماء» ويسمع 
منهم بشعف شديدء وذهن حاد. واتجه بعد حفظ 
القرآن الكريم إلى استحفاظ أحاديث رسول الله يلل 
وكان حريصاً عليهاء ويستمع إلى الحدثین؛ فيحفظ 
الحديث بالسمع, ثم يكتبه على الخزف أحياناء وعلى 
الجلود اللأخرىء وكان يذهب إلى ديوان الحكم يستوهب 
الظهور (آي الأوراق الديوانية التي كتب على أحد 
جوانبها) ليكتب على الوجه الذي لم یکتب عليه. 

وقي هذه المرحلة حفظ الوطاً للامام مالك قبل أن 
يسافر إليه ويلتقي cds‏ فقد روى المزني عن الشافعي 
قوله: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع» وحفظت الوطاً 





(yal Lily‏ عشر". 
ولم ينشغل في نشأته بما ينشغل به المراهقون من فوضی وانفلات وتسیب. بل انصرف للعلم و جعله له 
هدقا.. 


بحل حفظ القران انجه الشافعي إلى طلب الحديث؛ فكان يسمع ويحفظ؛ ويكتب على ما يتيسر له من 
جلود ol‏ خزف أو غيرهاء وحفظ ال موطأ وهو ابن عشرستين. 









us‏ صیودك با لحبال الواثقة 


وتترکها بين الخلائق طالقة 


وقد نظم في هذا ال معنى: 
العلم Aus‏ والكتاية قيده 


ويبين الامام الشافعي أن قيمة الانسان بعلمه وليست بثيابه» فيقول في ذ لك: 


يفلس لكان لفلس‌منهن‌آکثرا 
نفوس الوَرَى كانت أجل وأكبرا 


Ir 5 ۳‏ 3 سب 
ادا کان‌عضبا حیث‌وجهنه‌فری 


ولی س أخو alo‏ کمن هو جاهل 
ti) jude‏ لتقت Ja ae‏ 


کبیز إذا )53 إليه الحافل 


Gle‏ ثيابٌ لو تباع جميعها 

BUS | ais | fac ju Le‏ غمّده 
ويقول في فضل العلم: 

تعله فلي الكو بوند tie‏ 

وان كبير القوم ale Y‏ عنده 


وان صغیر القوم إن كان llo‏ 














SIRE‏ تلميذ الامام مالك 








ولا اشتد في طلب العلم مع أنه لا یزال في صباه اتجه إلى التفصح في العربية ليبتعد عن العجمة (الخطأ 
في اللغة العربية) وعدواها التي أخذت تغزو اللسان العربي بسبب الاختلاط بالأعاجم في الدائن والامصار 


فاللغة هي مفتاح العلوم كلها. 
وأفضل طريقة لتعلمها هي الطريقة التي تعلم بها الصطفى ب البلاغة» فالنبي e‏ تربی في بني سعد 
وكانوا من آفصح الناس. 


والشافعي كذلك خرج إلى الباديةء ولزم هذيلاء وكانت هذيل معروفة بالفصاحة» وبالذات البيان والشعرء 
وهي من أفصح العرب وأفضلها شعراء ولهم دواوين في الشعرء وشعرهم كله dä,‏ فجلس الشافعي يتعلم 
اللخه؛ویتلقی آخبار العرب؛ ويتعلم الأنساب» ويتعلم الشعر في هذيل سبعة عشر عاماء وقيل: عشر 
سنان. 


الفصل الثالث 









الرحالة الصغير 


استحفظ الأشعار وال أخبار 






/ یقول الشافعی في هذا: 


"إني خرجث من مكة فلازمت هذيلاً بالبادية أتعلم کلامها وآخذ طبعهاء وکانت أفصح العرب آرحل 
برحیلهم. وأنزل بنزولهم فلما رجعت إلى مكةء جعلت آنشد الأشعارء وأذكر الأنساب والأخبار". 


وهكذا استحفظ آخبار البادية, وحفظ آشعارهاء واختص شعر هذيل بالعناية» وبلغ الشأو في ذلت؛ 
حتى أن الأصمعي راوي التراث الفني للأدب الجاهلي وصدر الإسلام قال: "صححت أشعار هذيل 


على فتی من قريش اسمه محمد بن إدریس". 


اللغة العربية هي مفتاح العلوم» وفهمها يعين على قهم ما سواها؛ لذلك انجه الشافعي إلى 
Ayala ۱‏ ولزم هذیلا: وهي آفصح العرب» فحفظ أشعارهاء وحفظ آخبار البادية وتلقی آدابها. 


| 
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فعي يتعلم الرماية. ثم یصبع ماهر بها ) 
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التدرب العسکری: 





وفي البادية لم يكتف الشافعي 
بتعلم الأخبار والآداب و حفظ 
الأشعارء بل جعل يتخير من 
عادات آهل البادية ol y Lo‏ 
حسناء فتعلم الرماية وأآغرم 
بهاء ونبغ فیهاء حتی Lo‏ إذا 
رمی من السهام عشرا آصابت 
کلهاء وقد روي ais‏ أنه قال 
لبعض تلاميذه: كانت همتي 
في شیتین: في الرمي والعلم 
أصيب عشرة من عشرة: ثم 
سكت عن العلم» فقال بعض 
الحاضرين: والله أنت في 
العلم أكثر منك في الرمي". 
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ویقول: "شربت زمزم لثلاث: الرميء فإني أرمي العشرة من العشرة» والتسعة من العشرة» وشربت 

زمزم للعلم» وها Lil‏ كما ترون» وشربت زمزم للجنة". 

C/A <‏ م وكان یقول: "کنت ألزم po‏ حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن 
PY 4‏ يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر . 
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ومما تعلمه الشافعي في البادية كذلك ومارسه: ركوب 
الخيل: فكان فارسا Y‏ يبارىء قال الربيع: كان الشافعي 
آشجع الناس وآفرسهم. وكان يأخذ بأذنه وأذن الفرس 
والفرس يعدو (دلالة على إتقانه للفروسية). 

هذه هي تربية الشافعي الأولى» وهي آمثل تربية عربية 
في ذلك الوقت؛ حفظاً للقرآن» وطلبا للحدیث, وتوضحا 
coll‏ وترینة فلك all‏ وة و5 فالاحوال 
الحواضر والبوادي. 


النفس التواقة إلى العلاء لا ترضى 
بالدون, Y‏ تقنع بالقليل: فالشافعي 
لم يكتف بكل ما تعلمه» بل تعلم 
إلى جانبه الرمي حتى نبغ فيه؛ 
والفروسية فكان فارسا لا يُبارى. 








al ۱‏ الإمام الشافعي فارس لا يبارى في الفروسية وركوب الخيل 








بعد هذا العلم العظيم في اللغة رجع إلى مکة» وما زال يحفظ القرآن الكريم» ويحفظ الموطأء لكنه ليس 
من العلماء وإنما هو من الشعراء والادیاء وكان للشعراء والأدياء مكانتهم العظيمة: فكان له مجالس 
ينشد فيها الاشعار» ویذکر قصص العرب وآخبارهم. و آلوان الأدب» والناس تحب هذه الجالس» فبداً الناس 
یتجمعون حوله. 


عاد الشافعي إلى مكة شاعرا آدیبا: فتجمع الناس حوله» ولم يظهر 














ولرحلته إلى المدينة قصة طريفة معروفةء وقد قضها الشافعي نفسه فقال فيها: 

"ثم إني خرجت من مكة:؛ فلزمث هذیلا في البادية» أتعلم کلامهاء وآخذ طبعهاء وكانت أفصح pall‏ فقال: 
فبقيت فيهم سبع عشرة سنةء آرحل برحیلهم, وأنزل بنزولهم» فلما رجعت إلى مكة جعلت آنشد الأشعار 
وأذكر الآداب والأخبارء وأيام العرب» فمز بي رجل من الزبيريين من بني عميء فقال لي: يا أبا عبد الله عز 
علي أن لا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه» فتكون قد سدت أهل زمانك. 

فقلت: فمن بقي نقصده؟ 

فقال لي: مالك بن أنس سيد المسلمين. 

قال الشافعي: فوقع في قلبيء فعمدتٌ إلى الوطاً فاستعرته من رجل بمكة» فحفظته في تسع ليال ظاهر A‏ 
ثم دخلثْ إلى والي مكة؛ وأخذتٌ خطاباً منه إلى والي الدينة» وکتابا آخر إلى مالك بن أنس. 

وقدمت المدينة» وآوصلت الكتاب إلى oll‏ فلما قرأه قال والي المدينة: إن مشيي من جوف المدينة إلى 
جوف مكة حافياً راجلا آهون علي من المشي إلى باب مالك بن آنس فلسث أرى الذل حتى أقف ببابه. (أي 
أن الوالي لا وزن له عند إمام المسلمين مالك بن أنس). 

فقلت: أصلح الله الأميرء إن رأى الأمير يوجه إليه ليحضره. Si)‏ يطلب من الإمام مالك أن يحضر إليه). 
فقال والي المدينة: هيهات: ليت أني إذا رکبت أنا ومن معي» وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا. 
(آي قد يلين الإمام مالك عندما يراني Lif‏ وأعيان البلد olió>‏ مشیاً على الأقدام). 

قال الشافعي: فواعدته العصر (أي أخذنا die‏ موعداً بعد صلاة العصر)» وركبنا جمیعاء فوالله لكان كما 
قال لقد أصابنا من تراب العقیق, فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداء. 

فقال لها الأمير:قولي ولاك إني بالباب» فد خلت فأبطأت, ثم خرجت. 

فقالت:إن مولاي يقرئك السلام» ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة (أي اكتبها) يخرج إليك الجوابء 
وان كان للحديث si)‏ لتعلم حديث الرسول (BE‏ فقد عرفت يوم المجلس (أي موعد الدرس الأسبوعي) 
فانصرف. 

فقال الأمير لها: قولي له: إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة. 

فدخلت وخرجت في يدها كرسي فوضعته ثم إذا Lil‏ بمالك قد خرج وعليه الهابة والوقارء وهو شيخ 
طويل مسنون اللحية؛ فجلس. 

فرفع إليه الوالي الکتاب. فق cof y‏ فبلغ إلى قوله: وإن هذا رجل من آمره وحاله.. فتحدثه» وتفعل وتصنع. 
(آي في الرسالة توصية من والي مكة للإمام مالك بأن يهتم بالشافعي ويدرسه). 

فرمی الكتاب من یده. ثم قال: سبحان الله! of‏ صار علم رسول الله ب یو خن بالوسائل؟! (أي هل صار العلم 
بالو اسطة والشفاعة؟) 





الفصل الثالث 


قال الشافعي: فرأيث الوالي قد تهيبه أن يكلمه»ء فتقدمتٌ إليه وقلث له: أصلحك الله » إني رجل مطلبي 
(أي من بني الطلب)؛ من حالي وقصتي.. (أي شرحت له وضعي وهدفي في طلب العلم). 

فلما سمع الإمام مالك كلامي نظر إليء وكان لمالك فراسة» فقال: ما اسمك؟ 

فقال: يا محمدء اتق الله واجتنب المعاصيء فإنه سيكون لك شأن من الشأنء إن الله قد ألقى في قلبك نورا 
فلا dialed‏ بالعصية, la)‏ كان الغد تجيء ويجيء من يقرا لك. 

قال الشافعي: فغدوت عليه (أي جئته llo‏ وابتدأت أقرؤه ظاهراًء والكتاب في يدي» فكلما تهيبتُ 
مالكا وأردت أن أقطع, أعجبه حسن قراءتي وإعرابي. 

فيقول الامام مالك للشافعي: زد يا فتى. حتى قرأت عليه كتاب الموطأ في أيام يسيرةء ثم أقمث بالمدينة 
حتى توفي مالك بن أنس رحمه الله تعالى". 


انصرف الشافعي إلى طلب الفقه؛ وقصد إلى مالك بن أنس بتوجيه أحد بني 
عمه» فرحل إلى المدينة المنورة» وبقي فيها حتى وفاة مالك يتلقى العلم على 
يديه وقرأ عليه كتاب الموطأ مباشرة.. 











Lieb‏ الاماح مالك 





لزم الشافعي شيخ فقهاء ال بل أعظم علماء المسلمين في زمانه «Silo‏ وعاش في AaiS‏ يتفقه عليه 
ويدارسه المسائل التي يفتي فيها الامام الجلیل» وقد بلغ الشافعي شرخ الشباب: ومع ملازمته لمالك كان 
يتحين الأوقات: فيقوم برحلات في البلاد الاسلامية. يستفيد فيها ما يستفيده المسافر الأريب من علم 
بأحوال الناس وآخبارهم. وشؤون اجتماعهم: وكان يذهب إلى ¿So‏ یزور أمه؛ وينتصح بنصائحهاء 
وكان فيها نبل وخلق» وحسن فهم وتقدير للأمورء فلم تكن ملازمته لمالك مانعة من سفره واختباراته 
الشخصية. 

وكان الشافعي سريع البديهةء سريع الحفظ فا خن من الامام مالك علما کثیرا» كما أخذ من غيره كذلك. 
والذي جعله يتمكن من هذا العلم ما لم يتمكن منه كل أقرانه وکل من حوله؛ أمران عظيمان: ذكاء 
وفطنة وحفظ غير عادي من ناحية»ء وتمكن في الفصاحة واللغة من ناحية أخرى. 


دکاء الشاقعي وقطنته: مح hau dial‏ جعلنه ببق کل آقرانه؛ في 


التعلم والفقه us la‏ من الامام مالك علماً كثيرا؛ وأدياً جما؛ کما كان يلتقي 
بغيره من العلماء ویتلقی منهم.. 


ويحثٌ الشافعي على السفر وطلب العلم فيقول: 


¿a‏ راحة فدع الأوطان واغترب 
وانصَبْ Sta‏ لذيدٌ العيش في النْصب 
إن ساح Gols‏ وان لم يجر لم clas‏ 
así‏ لولا فراق القوس لم يُصب 
للها الناسٌ من ps‏ ومن عرب 
والعود في أرضه نوع من ass‏ 
وان ias‏ كالذهب 


aLatt ra La‏ لدي عقل وذي أدب 
إني رایت 39 bg‏ الماء یفسده 
ió‏ لول فرق الأرض ما افترسّت 
والشمس لو Cody‏ في الفلك دائمة 
والتبر کالتزب ب Gale‏ في أماكنه 
فان تغرب هدا ETE‏ 





الخ 





الشالث 

































يقول ابن الصلاح: كان طويلاء سائل الخدين (قليل لحمة الوجه)؛ طويل العنق» طويل القصب. 
(القصب: عظم الفخن والساق والعضد)» أسمراء خفيف العارضین» 
یخضب لحيته بالحناء حمراء قانية» حسن الصوت والسمت؛ 
عظیم العقل» جمیل الوجه: عفدنا ¿nda‏ 
lis‏ 
قال: وکان مسقاماء ونقل عنه آنه کان وارد 
الأرنبة (طویلها). وکان على آنفه آثر جدري» 
بادي العنفقة (الشعیرات بين الشفة السفلی 
والذقن)؛ آبلج (بيّنء مشرق» وضیع)» 
مفلج (منفرج) الأسنان. 
وقد آخرج البيهقي عن يونس بن عبد 
الأعلى قال: كان الشافعي معتدل القامةء 
واضح الجبهة: رقيق البشرة, لونه إلى 
السمرة» وفي عارضه خفة. 
وفي الوافي للصفدي: كان الشافعي رحمه 
الله das‏ خفیف العارضين (صفحة الخت)؛ 
lilas‏ 
وقال المزني: مارأيت أحسن وجها من 
الشافعيء إذا قبض على لحيته لا 
تفضل عن قبخته (لا تزيد عن 
قبضة ‚(ou‏ 


صورة الامام الشافعي كما وصفه أصحاب السير والتراجم _ 


الشافعى من حسن الناس وجها؛ عظيم العقل» حسن الصوت والسّمت: مهيبا 


نذا 


5 0 


N 

























غرف الشافعي بجمال جرسه في الکلام» وشجو صوته في القراءة» فكان إذا تلا 7 7 
القرآن الکریم یتجمع الناس حوله من جمال صوته» وحسن تلاوته» وکان شدید 4 
التأثر عند تلاوة القرآن. ویتأثر الناس بهنه القراءة الحانية الجميلة فتأخذهم 


العبرات؛ ویعلو النشیج. 
قال بحر ين صخر: ES‏ انی قال بعضفا این هوموا إلى هذا الفتی 
الطلبي cy) al ger‏ قاذا أتيناه استفتح القرآن» حتى يتساقط الناس» ويكثر 


عجیجهم بالبکاء من حسن صوته فاذا رأى ذلك أمسك عن القر Bel‏ 
وقال آحمد بن صالح: كان الشافعي |ذا تكلم كأن صوته صنج أو جَرّسء 


أوتي الشاقعي مع جميل صفاته الخاقية والخاق 2 صوتا ندیا 
do‏ فكان الناس من شدة تأثرهم بتلاوته القرآن يتساقطون 
من كترة اليكاء. 


قيل للربيع بن سليمان: كيف كان لباس الشافعي؟ قال: كان لباسه 
مقتصداء لیس يلبس الثياب الرفيعة الغالية: فكان يلبس الكتان والقطن 
البخدادی» وربما لبس قَلنْسُوة (طاقية لتغطية ال رآس)» ليست بمشرفة 
جدا (آي ليست غالیة)؛ وکان یلیس کذیر | العمامة والخف. 

وقي الانتقاء: كان رحمه الله یعتم بعمامة كبيرة کانه آعرابي. 

آما خاتمه: فقد قال الربيع: ويتختم si)‏ الشافعي) في يسارهء ونقش 
حانمه: كفى بالله das‏ لحمد بن إدريس. 

ورواية ابن أبي حاتم الرازي: "الله ثقة محمد بن إدريس". 


كان الشافعي مقتصدا في ¿al‏ يلبس الكتان والقطن البغدادي؛ ویلیس 
الطاقية أوالعمامة الكبيرة؛ ویضع في يده اليسرى خاتماً نقشه: کفی بالله ABS‏ 
كعك فو اك 














ابته الاکیر محمد 


ابو عثمان محمد بن محمد بن إدريس: وهو 
الأكبر من ولده؛ كان طالبا للعلم وقد سمع من 
أبيهء ومن سفيان بن disse‏ وعبد الرزاق» 
وأحمد بن حنبلء وولي القضاء بالجزيرة 
وأعمالهاء وحدذث هناك كما ولي القضاء في 
مدينة حلب بالشام؛ وبقي فيها سنين كثيرة. 
قال له أحمد بن حنبل: إني أحبك لثلاث خلال: 
أنك ابن أبي عبد الله؛ وأنك رجل من قریش؛ 
وأنك من أهل السنة. 

ولا توفي والده الشافعي كان بالغاء مقیما بمكة. 
أعقب أبو عثمان ثلاثة بنين: منهم العباس بن 
محمد بن محمد بن إدريس» وأبو الحسن مات 
رضيعاء وفاطمة. 


زوجة الشافعي 
حمدة بنت als‏ وله 
منها: ابنه أبوعثمان 
محمك: وقاطمة 








قال أحمد بن محمد بن ابنة الشافعي: 
كانت امرأة الشافعي al‏ ولده: Ba‏ بنت 
نافع بن عنبّسَّة ابن عمرو بن عثمان. 


وللشافعي ابن آخرء 
اسمه محمد أيضاء 
وكنيته آبو الحسن, 
وهو من سريته المسماة  I‏ 
lin"‏ توفي وهو طفل؛ 

قال محمد ين عبد الله ین الحكم: 
سمعت الشافعي يقول: الناس يقولون: 
ماء العراق» وما في الدنيا cle‏ مثل cla‏ 
مصرللرجال, لقد قدمت مصر وأنا مثل 








بنانه فاطمه وزیتب 


وزینب. وله ولد من 
سریته "دنانیر" 
اسم4 llama‏ 
الحسن توفي وهو 
طفل. 


وللشافعي من a ol‏ العثمانية ابنتان: فاطمة 
وزینب. ۱ 

وزینب هذه أنجبت ولدا اسمه أحمد بن محمد 
النووي: كان pl dj pao Lobel‏ يكن في آل الشافعي 











IB, علر‎ 
WES 


a 


PL) 


۷ 





الداكرة والتفكير 








8 الفراسة والبديهة: 





الفراسة هي القدرة على تحلیل الشخصیات من خلال النظر في og> oll‏ والعلامات الظاهرة. وقد عني 
الشافعي بالفراسة Lalo‏ وتحرية» ومارسها ممارسة فعلية»ء وأخذها حين لازم الأعراب في البادية وهو 
صغيرء ثم أخذن کتبها من اليمن. 


Lol‏ قصص الفراسة 















وله في الفراسة قصص تروى في جميع مراحل حياته؛ ومن 
أطرفها ما يرويه الحميديء قال: قال محمد بن إدريس: 
خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها 
وجمعتهاء ثم لما كان انصرافي مررت في طريقي برجل وهو 

“> محتب (جالس) في داره؛ أزرق العین, ناتئ (مرتفع) الجبهة, 

سناط 09 لحية له Geli‏ 


سار RADA‏ از 0 








NA 


-- 





اكؤاهب التقاضية' ‏ 








قال الشافعي: فرأيت في وجهه الدناءة (وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة) فأنزلني 
فرأيتٌ أكرم رجل؛ بعث ol‏ بعشاء وطيْب وعلف لدابتي» وفراش ولحافء وجعلت أتقلب الليل 
أجمعء ما آصنع بهنه الكتب؟ (أي ما قيمة كتب الفراسة التي تعلمتها في اليمن وقد آخطأّت 
فراستي في هذا الرجل؟). 

Lala‏ أصبحت قلت للغلام: pi‏ (شذ سرج الدابة) فأسشرج, فرکبث ومررث علی الرجل, وقلت 
له« ذا قدمت مكة, ومررت بذي طوعه فسّل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي. 

فقال لي الرجل: ba‏ (آعبد) لأبيك أنا؟ 

قلت: وما هو؟ (ماذا تقصد؟). 

قال: eee‏ له TA RAI PRI‏ ر o‏ 
وكراء (أجرة) الفراش واللحاف درهمين. 

قال الشافعي: قلت: يا غلام؛ آعطه» فهل بقي من شيء؟ 

قال: كراء «J jill‏ فإني وسعت عليك وضيّقت على نفسي. 

فخبطت نفسي بتلك الكتب . (أي صرت سعید! أن هذه الكتب التي فيها علم الفراسة لم تخطئ). 
فقلت له يعد دلك: هل بقي من شيء: 

قال: امض أخزاك الله تعالى» فما Cash‏ قط شرا منك. 


| آخذ الشافعي الفراسة Lele‏ ومارسها Mad‏ فكان من أدق الناس فراسة. 


> صاحب ER‏ وقد كان دنينا So‏ 


- re en 











وللشافعي حوادث مدهشة في الفراسة» منها Lo‏ رواه المزني قال: کنت مع الشافعي رحمه الله في المسجد الحرام: 
إذدخل رجل يدور بين النوام. 

فقال الشافعي للربيع: قم فقل له: ذهب عنك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه؟ 

قال الربيع: فقمت إليه فقلت له ما قال الشافعي, فقال الرجل: هذا عبدي. 

فقلت له: تعال إلى الشافعي, فتقدم إلى الشافعي. 

فقال: هذا عبدي. 

فقال له الشافعي: مز فإنه في الحبش. فمر الرجل فوجده في الحبش. 

فقال الزنی: فقلنا له: آخبرنا فقد حیرتنا. 

قال الشافعي: نعم رأيتُ رجلا دخل من باب السجد يدور بين النوام» فقلث: هاربا یطلبه» ورأيته يجيء إلى 
al gill‏ السودان» فقلت: عبد آسود. ورأيته یجیء إلى ما يلي العين الیسری» فقلت: مصاب با حدی عینیه. 
فقلنا: فالحبش: كيف علمته؟ 

قال الشافعي: تأولت حديث رسول الله 25¿ "لا خير في الحبش:]ذا جاعوا سرقواء وإذا شبعوا شربوا وزنوا". 
فتأولت أنه فعل إحداهاء فکان كذلك. 


— sa 















المواهب الخاصة 





ومن فراسة الشافعي رحمه الله ما روي عن الربيع بن سليمان قال: دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا 
والبويطي والزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحکم. قال: فنظر إلينا الشافعي ساعتة. فأطالء ثم التفت 
إليناء فقال: : آما cul‏ يا Li‏ یعقوب فتموت في حديدك» وآما آنت يا مزنی فستكون لك بمصر هنات وهنات؛ 
ولتدركن زماناً تكون أقيس أهل ذلك الزمان. 

وآما نت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الکتب. قم يا آبا يعقوب فتسلم الحلقة» قال الربيع: فكان كما قال. 
عندما يخلص الإنسان لله؛ ینور بصره وبصیرته» ويفتح له من المعارف Lo‏ يدهش العقول, وإخلاص الشافعي 
في dole‏ وعمله جعله ينال من علوم آهل زمانه أكثرهاء فإلى جانب كل ما تقدّم؛ كان عنده فراسة قوية» 
قلما یخطی فيهاء "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله". 


sisi as 
إضافة إلى كل ما تقدم تقدم. كان الشافعي نافذ البصيرةء قوي الفراسة: كشيخه مالك» وهذه الصفة يجب أن تكون‎ 
ليعلم أحوال تلاميذه فيلقي عليهم من العلم‎ alia في الناظر لیجذب خصمه |لیه» كما يجب أن تكون في‎ 
وطاقته في التبیین» واجتماع هذه الصفة في الامام‎ «agall القدر الذي يطيقونه؛ فيوائم بين طاقتهم في‎ 
الشافعي مع ما سبق من صفاته وقوة بيانهء كانت سببا في أن التف حوله أكبر عدد من التلامين والأصحاب.‎ 


الأستاذ الحاذق هو من يعلم بقوة قرا نراسته» ونفاذ بصيرته: أحوال نلامیده. فيلقي عليهم ما يطيقون فهمه: 
وهدا ما جعل للشاقعي عددا کبیرا من التلاميد والأصحاب. 





Ge‏ الذاكرة الحافظة الواعية, حاضر البديهة» تنثال عليه المعاني انثيالاً في وقت الحاجة إليهاء فلم تكن 


به حبسة فكرية؛ ولم يكن ممن تُغلق عليه الأمور» بل كان يلقي على ما یدرس ضوء من تفكيره co‏ فتتضح بين 
يديه الحقائق» ويستقيم أمامه منطقهاء فيسلك بها مسالكها. 


البديهة الحاضرة جعلت الشافعي يسوق العاني كأنها تنثال عليه؛ دون أن Glas‏ عليه أمر؛ أو يعجزه معتى» 


فاتضحت الحقائق بين يديه واضحة جليك. 








عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناةه :)549 الذي ASÍ Jas‏ النَجُومَ لتَهْتَدُوا بها في 
las‏ البَروَالبَحْر)(الأنعام :من الآية97). 

وقال: (وعلامات وبالنجم هم (69d‏ (النحل:16). 

قال الشافعي: فکانت العلامات: + جبالاء ولیلاء ونهازاء وفیها آرواح (جمع ریح) معروفة الأسماء: وإن كانت 
مختلمة La goma Pe Er al‏ معروقة المطالع والمعارب والمواضع من الفلك» « فعرض agile‏ 
الاجتهاد في التوجه شطر المسجد الحرام Los‏ دلهم عليه مماوصفت. 

















امواهب الخاصه 





في النجوم si)‏ یتعلم علم الفلك والتنجیم) وما ینظر في شيء الا حفظه وفهمه؛ وکان 
له صدیق وعنده جارية قد حبلت. فقال: إنها تلد إلى سبعة وعشرین Logs‏ بولد یکون في 
فخذه الأيسر JE‏ أسودء ویعیش أربعة وعشرین clogs‏ تم یموت» فجاءت به على النعت 
الذي وصفء وانقضت مدته فماتء فأحرق الشافعي بعد ذلك الکتب. وما عاود النظر في 
شيء منها. 

تعلم الشافعي علم النجوم: فكان ينظر إلى النجوم» وما ينظر في شيء الا حفظه وفهمهء 
ثم ترك النظر فيهاء وأحرق الكتب التي كانت عنده فيها. 


وقال في ذم المنجمين: 


A يلالد‎ A A ES 


La Si Lite‏ يكون وما OLS‏ فقتس علا من المهيمن واجب 





الفراسة 
هي القدرة على تحليل الشخصيات من خلال النظر في الوجوه والعلامات الظاهرةء وقد „ie‏ الشافعي 
بالفراسة Lolo‏ وتجربة» ومارسها ممارسة فعليةء وأخذها حين لازم الأعراب في البادية وهو صغيرء ثم 
أخذ كتبها من اليمن. 


التحشر على الطب 





قال حرملة: سمعت الشافعي یقول: اثنان آغفلهما الناس: الطب والعربية. 

وکان الشافعي يتحسشر على ما ضیع | لسلمون من ale‏ الطب. فعن حرملة بن يحيى قال: 
كان الشافعي يتلهف على ما ضيّع السلمون من الطب ویقول: ضيّعوا ثلث العلم» ووکلوه إلى 
الیهود والنصاری. 





إضافة إلى كل ما تقدم من علم الشافعي رحمه All‏ فقد كان ذا معرفة واسعة بعلم الطب؛ 
فعن آبي الحصين المصري أنه قال: سمعتٌ طبيباً بمصر محذقاء فقال: ورد الشافعي مصرء 
وقعد إليْء فما زال يذاكرني بالطب حتى ظننت أن طبيب العراق ورد إليناء فقلت: أقراً 
عليك شيئاً من كتب أبقراط؟ (الطبيب الأوربي المشهور)ء فأشار إلى الجامع؛ وقال: إن هؤلاء لا 
يتركونني لك. (أي أن تلاميذي في مسجدي لا يتركوني أتفرغ للطب). 


لولا تفرغ الشافعي للعلم لكان من أمهرالأطباء. 


A 


طباء المصريين حنی ظنه 


NW 





۸ 








المواهب الخاصة 


وكان يحض على تعلم الطب, قال الربيع بن سلیمان: سمحت الشافعي رحمه الله يقول: العلم 
علمان: علم فقه الأديانء وعلم طب الأبدان. 

وقال: أفضل علوم الدين الفقه» وأفضل علوم الدنيا الطب. 

وفي رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يحكي عن الشافعي رحمه call‏ أنه قال: علم 
الفقه للأديان» وعلم الطب للأبدان» وما سوى ذلك 45108 مجلس. (أي ترف فكري). 

قال الربيع بن سلیمان: قال الشافعي: إذا دخلت بلدة ولا تجد فيها حاكماً عدلاء ولاماء جاریاء 


ولا طبيباً رفيقاً فلا تسكنها. 
وعن الشافعي أنه قال: لا تسكن بلدة لا يكون فيها عالم ينبئك عن دينكء ولا طبيب ينبكك عن 


علم الفقه؛ وعلم الطبء Y‏ بد منهما في كل مكان» وإلا فلا خير في هذا المكان. 





ذواء لن لا دواء له 


وقال ابن عبد الحکم: or‏ ۳۹۶ یقول: ثلاثة آشیاء لیس للطبيب فيها حیلة: الحماقة» 


والطاعون والهرم. 
وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: ما اغتسلت في شتاء قط ولا صیف من 
«dali‏ الا sill‏ الحار . 


وآثر عن الشافعي بعض الأقوال في الطبء منها: 

ما رواه يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: po‏ شيئاً أنفع للوباء من دهن البنفسج: 
يدهن به ويشرب. 

وعن الربيع بن سليمان قال: قال أبوعثمان محمد بن محمد بن إدريس الشافعي: كان أبي إذا 
أخذته الحمّی طلب أتد ás‏ يعصر ماءها ويشربه خوفا على لسانه. 


وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لا GIST‏ بيضاً مسلوقاً بليل أبداًء Fü‏ من أكله بليل 


وقال حرملة: رأيت الشافعي ينهى عن IST‏ الباذنجان بالليل. 








وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: عجباً لمن يخرج من الحمّام 
ثم لايأكل: كيف يعيش؟ وعجبا لن يحتجم ثم يأكل (يعني من ساعته) كيف يعيش؟ 

وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: الفول يزيد في الدماغ, وأكل اللحم يزيد في العقل. 
وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: ثلاثة أشياء دواء الذي لا دواء له وأعيا 
الأطباء أن تداويه: العنب ولبن اللقاح, وقصب السكر. 





لم يترك الشافعي Lele‏ إلا ونبغ فيه؛ وأذرت عنه حكم وأقوال في شأنه. 


العداء الباکر 


قال الربیع بن سلیمان: سمعت الشافعي یقول: قال لي هارون الرشید: يا محمد. بلغني نك 

تباكرٌ العداء. 

قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: ولم ذاك؟ 

قلت:یا أميرالمؤمنينلأريع IN‏ 

قال الرشيد: وما هي؟ 

قلت:يردالماء.وطيب الهواء 

وقلة الذبابء ثم أحسم طمعي | 

عن موائد غيري. ظ 
قال الرشید: فهنا بيت ۷۱۵۱ 





قي‌العداء 
السليم ونصانح 


ا 











->> الشاقعي يقدم نصائح طبية للرشيد أميرالمؤمنين | 










العقل السليم هي الجسم الستليم 


المواهب الخاصة 


وقال الشافعي: لا یسکن العقل في الجسم 
ويروي في ذلك قصة doy te‏ قال 
الشافعي: كان ملك في الزمان الأولء 
وكان مثقلا کثیر اللحم» لا ينتفع بنفسه 
(أي Y‏ يستطيع الحرکة من شدة سمنته)؛ فجمع 
التطببین, وقال: احتالوا لي حيلة یخف عني لحمي 
هذا قلیلا Lod.‏ قدروا له على صفة. 

قال الشافعي: فنعت له رجل عاقل آدیب متطبب فبعث إليه فجيء به. 

فقال اللك: تعالجني ولك الغنی؟ 

قال الحکیم: أصلح الله الأميرء آنا متطبّب ومنجّم» دعني أنظر الليلة في طالعك: أي دواء 


يوافق طالعك فاسقیت. 
قال: فغدا عليه في صباح اليوم التالي: فقال الحكيم: أيها SLU‏ الأمان. 
قال الملك: لك الأمان. 


قال الحكيم: رأيت طالعك يدل على أن عمرك شهر si)‏ ستموت بعد شهر)؛ فإن أحببت 
ae‏ عالت la‏ أردت بیان ذلك فاحبسني tie‏ فإن كان لقولي حقيقة فخل Wo «pic‏ 
فاستقص ¿Lo‏ (أي إذا لم أعالجك من سمنتك أو لم تمت فعاقبني). 

فحبسه. ثم رفع اللك الملاهي؛ واحتجب عن الناس. وخلا وحده مختما؛ مایرفع cal y‏ يعد 
آيامه» كلما انسلخ يوم ازداد Las‏ حتى هزل وجف لحمه؛ ومضى لذلك ثمانية وعشر bey‏ 
فبعث إلى الحكيم فأخرجه من السجنء فقال الملك: ما تری؟ 

قال: أعز الله اللك. أنا أهون على الله من أن أعلم الغیب؛ والله ما عر ف عمر „a nin‏ 
عمرك؟ إنه لم يكن عندي من دواء إلا الغم (أي لم أجد علاجا للسمنة عندك إلا أن 5 تغتم فلا 
تأکل)» فلم أقدر أن أجلب إليك الغم إلا بهذه العلة (آي بهذه الحيلة فأخبرتك أنك ستموت 
خلال شهر)ء فأذابت شحم الكلى. 

قال الشافعي: فأجازه وأحسن إليه. 

أي عقل وأي فهم لدى الشافعي؟! لقد أضاف إلى كل معارفه وعلومه السابقة علم call‏ 
فكان ذا معرفة واسعة dnd‏ بل وكان يناظر الأطباء فيظنون أنه Y‏ يحسن غير الطبء وله 
فوائد كثيرة في هذا المجال. 





. لم يترك الشافعي علما إلا ونبغ فیه, وأثرت عنه حكم وأقوال في شأنه. 








E8 2‏ علم الأنساب 
مما غني به الشافعي في سنه البکرة: (علم الأنساب)» فقد أخذ منه بحظ وافر حين كان يرحل إلى 
البادية. يشافه الأعراب» ویسمع منهم» فقد مهر في معرفة تاريخ العرب وآنسابها» مع ما حفظه من 
شعرها وآدابها. 





۱ 


الشافعي يحدث ابن هشام والناس حوله بأئساب الرجال وا لنساء وهم یتعجبون من كثزة علمه وقوة ذاکرته PL‏ 
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المواهب الخاصة 


قال المزني: قدم علينا الشافعيء؛ وكان بمصر ابن هشام صاحب الغازي» وكان علامة آهل مصر في الغريب والشعر 
فقيل له: تأتي الشافعي» فرفض ثم بعد ذلك قيل له: إنه وإنه.. (أي ذكروا له تميز الشافعي ومواهبه الخاصة). 

colla‏ فذاكره أنساب الرجالء فقال له الشافعي -بعد أن تذاکرا-: دع عنك أنساب الرجالء فإنها لا تذهب lie‏ ولا عنك, 
وخذ بنا في أنساب النساء, فلما أخذوا فيهاء بقي ابن هشام(وسكت فلم يعرف أنساب الكثيرات منهن). وكان بعد ذلك 
يقول: ما ظننت أن الله خلق مثل هذا. (متعجباً من درجة العلم الذي وصل إليه الشافعي). 


الشافعي بحر العلوم الزاخر لم يترك Lele‏ مفيدا في البادية إلا وتعلمه؛ فالی جانب الفقه والتفضسیی 
والأشعاروالآداب» تعلم علم الأنساب» وحفظ أنساب الرجال وأنساب النساء أيضا. 





لقدآتى الله الشافعيّ حظاً من المواهب والصفات التي رفعته في علمه وخلقه ودينه؛ وجعلته 
في الذروة الأولى من قادة الفكرء وزعماء الرأي. 

فقد كان رضي الله عنه قوياً في إدراكه العلمي, ذا ذاكرة واعية حافظةء يقرأ الموطأ فيحفظه: 
ثم یقروه عن ظهر قلب. 





نور العلم يؤتيه الله من يستحقه» ولقد آتی الله الشافعي هذا النور؛ فکان من قادة 
الفکر وزعماء الرآي» بادراکه العلمي وذاکرته الحافظة. 







£ / 

وکان عمیق الفكرة؛ لا يكتفي من الأمور بدراسة ظاهرهاء بل يذهب إلى أعمق آغوارهاء وکان 
بعید الدی في الفهم لايقف عهد e‏ حتی يصل إلى الحق كاملا فیما col ys‏ ولا يکتفي في دراسة 
الحوادث بالجزئیات» بل یتجه إلى الكليات» وکانت نتيجة ذلك أن وضع علم آصول الفقه. 


الشافعي بتفکیره العميق» وسبره آغوار الأمورء واتجاهه للکلیات استطاع أن یضع علم 


آصول الفقه. 








الشافعي الزاهد 











الشافعي كما هو إمام في الاجتهاد .aaallg‏ هو إمام a‏ إيمانه وتقواه وورعه وعبادته., كان البويطي 
كان عندي أورع من كل من رأيته ينسب إلى الورع". 





وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزاً الليل ثلاثة أثلاث: الثلث الأول يكتبء والثلث 
الثاني يصليء والثلث الثالث ينام. 

وقال أيضا: قد نمت في منزل الشافعي ليالي كثيرة: فلم يكن ينام من الليل إلا أيسره. 

وقال بحر بن نصر: ما رأيت ولا سمعت كان في عصر الشافعي آتقی لله ولا آورع من الشافعي 
ولا آحسن صوقا منه بالقرآن. 


















 .مونلا تمیز الشافعي بالتقوی والورع والعبادة والحرص على العبادة وقلة‎ >>-١ 
| يقضي معظم الليل بالکتابة‌والعلم‎ |) 


الرجاء والرهبة 

وعن الكرابيسي قال: بت مع الشافعي ثمانين ليلةء فكان يصلي نحو ثلث اللیل, وما رأيته 
يزيد على خمسين cd‏ فإذا أكثر فمائةء وكان لايمرٌ بآية رحمة إلاسأل الله لنفسه وللمؤمنين 
آجمعین, ولا يمر بآية عذاب الا تعؤذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنينء فکآنما 
جمع له الرجاء والرهبة معا. 





الامام الشافعي الفقيه؛ اللغوي الأصولي هو أيضاً عابد ورع؛ قد lio‏ ليله خلاخة 
أجزاء: الأول يكتب؛ والناني يصلي: والثالث ينام. 





ومع هذا كله كان الشافعي رحمه الله 
صافي النفس من أدران الدنياوشوائبهاء 
مخلصاً في طلب الحق لا يبتغي سواه وفي 
الحكمة المشرقية: (أن الاتجاه الخلص في طلب الحقائق 
یقذف في القلب بنور العرفة» ويوجد في النفس صفاء تتضح به 
الحقاتق» ويدرك به العقل» ويستقيم الفکر. ويجعل العبارات صادقة التصوير 
للمعاني الصحيحة» وبذلك يكون الرأي قويماًء والتعبير سلیما). 

وإخلاص الشافعي في طلب الحقائق لازمه في كل أدوار حیاته؛ فكان يطلب الحق 
أنى كان: فإذا تعارض إخلاصه مع ما يألفه الناس من آراء؛ أعلن آراءه في 
جرأة وقوة؛ وكان مخلصا لشيوخة: لكن | خلاصه لهم لم یمنعه من اظهار الحق ASIS‏ 
مخالفا لهم. وقد أظهر مخالفة الامام مالك فیما رآه الحق» بعد أن بلغه أن الناس في 
الأندلس بستسقون بقلنسوة مالك؛ فأعلن کتابه فيه للناس؛ لیعلموا أنه بشر یخطی 


a قت‎ 








الا خلاص في طلب الحق يقذف في القلب نوراء وفي النفس صفاء يجعلها تصل للحق؛ 
وتعلنه في قوة 31pm‏ الشافعي يعلن مخالفة مالك فيما رآه الحق. 








الشاقعي الزاهد ‏ 





سوه القلب 





قال الشافعي: طلبُ فضول الدنیا عقوبة» عاقب الله بها آمل التوحید. 


مكانة الدنا 


وقال: لو أن الدنيا علق يباع في السوق لا اشتريته برغيف؛ لا آعلم ما فيه من الآفات. 

وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: من غلبت عليه شدة الشهوة لحب الدنيا لزمته العبودية 
لأهلهاء ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. 

وقال الربيع بن سلیمان: سمعت الشافعي يقول: خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى 
النفسء وكف الأذىء وكسب الحلال: ولباس التقوع والثقة بالله عز وجل على كل حال. 

وقال الربيع آیضا: قال لي الشافعي: يا ربيع عليك بالزهد» فالزهد على الزاهد أحسن من 
الحلي على المرأة الناهد. 





وقال الشافعي: من أحب أن يفتح الله قلبه. ويرزقه الحکمة. فعليه بالخلوة: وقلة 
الأكل» وترك مخالطة السفهاء؛ وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. 








ويقول الشافعي في غنى النفس: 


إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 


ویقول للمتمسكين بالدنيا الطامعين بها: 


يا من يعانق دنيا Y‏ بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا 
هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتی تعانق فى الفردوس أبكارا 


إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النارا 





I,‏ الو 
ar‏ 


















وينبهنا إلى أن الحكيم هو الذي يطلق الدنيا ويتجزد للآخرة: فيقول: 


Ba 


إن اة ستاو قطان ود طلقوا الدنیا وخاقوا الفتنا 
ig, ta 5‏ فيها قل ما علموا Lites A u Lg i‏ 


مفو هنا FEB ERA‏ صائح الأغعمال فيها سُضنا 





مستقرا ولاوطنا لا حدء فالعاقل من تزؤد منها لا خرته, ولم يتعلق بها. 


| due Lali e Lis»! 


وله آبیات عظيمة تسمّی شعر الزهد. يقول فیها: 





وأحييت القنوع وان Lowe‏ قفي احباته4 عرصي مصون 


إذا طمع de ds E‏ مهاثة وع لاه هون 





ويتحدث عن معاني الزهد في الدنياء والرضا بقضاء الله عز وجلء وانتظار النصر من عند 

اللهء وعدم تمني ما بأيدي الناس» وعدم الوقوف عند من بيده JUN‏ وعدم الغرورء فيقول: 
Sgt‏ بني الدنيا فلم A‏ سوى من غدا والبخل ملء إهابه 
هجوت من غمد القناعة صارماً ‏ قطعترجائي منهم بذبابه 


فلا ذا يراني واقفا فى طريقه ولا ذا يراتى قاعدا عند بابه 








وليس الغني الا عن الشيء Y‏ به 
ولج li‏ في قبيح اكتسابه 
ستدعي له ما لم يكن في حسابه 
یری aid‏ تيهاً تحت ظل ركابه 
أناخث صروف الحادثات ببابه 
ولا حسنات تلتقي في كتابه 


وصب عليه الله سوط Ais‏ 


غني بلا مال عن الناس كلهم 
إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا 
فکله إلى صرف الليالي فانها 
فکم قد LILB Lily‏ متمردا 
فاصبح Y‏ مال ولا ble‏ یُرتجی 


وجُوزي بالأمرالذي كان فاعلا 


الغنی الحقيقي؛ غنی النفس: وعدم الوقوف بالأبواب. والیقین بأن دوام الحال من 
ایحال. 





والوت یطلبه من ذلك البلد 
لو كان يعلم Lud‏ مات من کمّد 


ماذا تفکره فى رزق بعد غد 


ويقول أيضا: | 
ومتحب العيش مرتحلا إلى بلد 
وضاحك والمنايا فوق مفرقه 


من كان لم Lele Gs‏ في بقاء غد 


الزهد الحقيقي من أخلاق الکبار» وشيّم الکرام؛ ولا يليق برجل كبير عظيم كالشافعي 


إلا أن يكون زاهداً في الدنياء غير طامع فیهاء وكذلك کان؛ بل ASÍ‏ من ذلكء فكان 





يحض على الزهد ويدعو إليه. 














الامام الشافعي القرشي الطلبي, كان في جوده منقطع النظيرء مع أنه كان في أكثر حياته فقيراء ما عنده 
قوت ليلة, فإذا آتاه المال أنفقه وتضدق به. 





ع 













ES 





قال الربيع بن سليمان: سمعت 
الحميدي یقول: قدم الشافعي 
رضي الله عنه من صنعاء إلى 
مكة بعشرة آلاف دينار في منديل» 
فضرب خباءه في موضع خارجاً 
من مكة؛ فكان الناس يأتونه Laa‏ 










وقال الربيع بنسليمان:أخذ 
de‏ الشاشعي: قحال 
الشافعي:ياربيع أعطه 
الأربعة دناتیرواعتذر لي 
مك 


اله الشافعي يتصدق بماله على فقراء صنعاء وقد أنفق کل ما لديهعليهم ) 
س اا لل مس س ا 


۳ 





وعن الربیع آیضا قال: كان الشافعي راکب حمار» فمز على سوق الحذائين؛ فسقط سوطه من 
يده» فوثب غلام من الحذائين» la‏ السوط ومسحه بكمّه وناوله colo!‏ فقال الشافعي لخلامه: 
حجر ادقع تلك الدنانیر التي معك إلى هذا الفتی, قال الربیع: فلست آدري كانت 

















وقال الربيع: كنا مع الشافعي 
¢ وخمه الله دعالی وقد خر< 
من مسجد مصرء فانقطع 
calas ach‏ فاصلح له رجل 
فقال:ياربيع» معك 
من نفقتناشيءة 
قلت: نعم: قال: کم؟ 
قلت: #سيعة pls‏ ¢ 


قال: ادقعها إليه. 


هکدا قمه الکرم: 
بنفق كل ما «Ellos‏ 
ying‏ ممن يعطيه 
بأنه Y‏ يملك غیره. 
أية أخلاق هذه واي 
As‏ 












i «aie سم‎ | ۳۹ 


۱ ۱ > الشافعي يعطي ماله لأحد الصبية وقد التقط له سوطه _- 








وعندما تزوج خادمه الربيع بن سليمان سأله الشافعي: کم أصدقتها؟ (آي مهرها). 

قال الربيع: ثلاثين دینارا. 

فقال الشافعي: كم أعطيتها؟ sí)‏ مقدم الهر). 

قال الربيع: ستة دنانير. فصعد دارا وأرسل إليه صرة فيها أربعة وعشرون دینارا. 

وقال الربیع: كان الشافعي رحمه الله تعالی إذا سأله إنسان آن ا بخمار وجهه حياء 
من السائل؛ ويبادر باعطائه ما سأله» ولقد سأله إنسان Lag‏ وهو راکب شیتا فد فتغیر aid) dig!‏ 
لم يكن يحمل معه أي مال)» وقال: أين تكون حتى أبعث إليك بحاجتك؟ فلما رجع إلى منزله 


بعث إليه Los‏ سأله. 
يستحي ويتغير لونه إن لم يكن معه ما يعطي السائل, أين نحن منهم؟ إنها أخلاق النبيين 
عليهم السلام.. 


وقال الربيع: قد سمعنا بالأسخياءء قد كان عندنا قوم من الأسخياء بمصرء وأهل الفضل 
رأيناهم: ولكن ما رأينا مثل الشافعي, ولا سمعنا أحدا في زمانه كان مثله. 

قال الربيع: وكان الشافعي یقول: أهل اليمن فيهم السخاء. 

قال الربیع: قال الحميدي: فين سخاء أهل اليمن من سخاء الشافعي رحمه الله تعالی؟ El‏ 
سخاوهم من فضل معهم. والشافعي يسخو بكل ماله. 


الجود بالموجود 


هكذا كان الشافعي غاية في الکرم» رغم أنه قليل الال. ضيق ذات call‏ فكان يجود يكل ما 
عنده» ولو بقي جائعاء ويقول في ذلك: 


آجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم 
وأظهر أسباب الغنی بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لعدم 
وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقاء فان الله بالحال lei‏ 


بت طاويا: لم Msi JST‏ 

كشحا: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.. 
الحشاء ما في البطن.. 

أشكو فاقتي: فقري وحاجتي.. 








لم يرأهل زمانه ¿dio‏ يجود بالوجود. ويُظهر أسباب الغنى: ولا يشكو فاقته إلا إلى الله. 





وكان رحمه الله من شدة كرمه و جوده, Y‏ يتألم أكثر من آله عندما يطلب أحد منه المساعدة: 
فلا يستطيع أن يساعده» ویضطر للاعتذار. 
فيقول في أبيات جميلة: 





يا a‏ نفسي على مال أفرقه على المقلين. من Jal‏ الروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما لیس عندي لمن إحدى المصيبات 





نفقه أهل Jay‏ 


ير وقيل للربيع:كيف لباس الشافعي؟ 
A‏ بالليلء ولاسيمافي رمضان, ويتفقد الفقراء والضعفاء وكانت نفقته على 
أهله ما يتعارف من سعة التجار وأهل الفضل: وكان أكرم الناس مجالسة. 









وقال البويطي: قدم الشافعي مصرء وكانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب 
والوشي E‏ فيقسمها بين الناس. 


ويقول أبو ثور عن كرم الإمام الشافعي وجوده: كان الشافعي قلما يمسك 
الشيء من سماحته. 











أفضل الكرم ما يكون عن فقرء والشافعي رغم فقره وقلة ذات يده كان 
من أكرم الناس وأشدهم سخاء Y‏ يأتي عليه يوم إلا يتصدق» ويتصدق 
بالليلء ولا سيما في رمضان, ویتألم كثيرا إن شتّل ولم يكن معه فيضطر 


للاعتذار. 





_ له زبيدة ترسل للشافعي الثياب ليوزعها على الناس _)) 








عدم الرد على السفهاء 
وللامام الشافعي أبيات في السماحة وخسن الخلق, والتعامل مع الناس: 


يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره إن أكون fra‏ 

۳ 7 
يزبد bli‏ فأزيد ید Lele‏ 3925 زاده الاحراق Lub‏ 
إذا نطق السفیه فلا تجبه فخیز من AL]‏ السکوت 
فان كلمكة فرزجت عنه راق dl‏ کا يموت 


وما العیب الا أن أكون مساببه 
لکنتها من كل dy Jas‏ 
كتير النواني Gat‏ أنا طالبه 


dolio الشبعان إن جاع‎ „ie jleg 


ويقول: 





aa 


ويقول: 
ذا سني ندل تزایدث رفعة 
ولو لم تكن نفسي عليّ عزيزة 
ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني 


كان الشافعي على خلق رفیع» وطبع كريم» ونفس طيبة سمحة» فان سبّه آحد» لم يرذ 


عليه بل يقابله بالصفح والحلم والعفو. 








وكان الإمام الشافعي لطيفاً في مناظراته؛ صاحب ذكاء وفطنة وحجة» حتى أنه يندر آن يخرج ya‏ آمامه 
الا وقد اقتنع» وفي نفس الوقت كان صاحب أدب في حواره, يقول ابنه محمد gal‏ عثمان: ما سمعت أبي 
يناظر آحدا قط فيرفع صوته. 





الهدف السامي 
ويقول الشافعي: ما كَلْمتُ آحدا إلا أحببت أن يُوفق ویْسند ويُعان. (وليس كما يفعل الناس 
اليوم من حبهم للانتصار وآن يخطئ خصمهم). 
ویقول: ما ناظرت آحدا Cuan la‏ أن یخطی. 
ویقول آیضا: ما ناظرث آحدا قط الا علی التضيحة: Log‏ ناظرت lu‏ قط علی ¿AN‏ 
ما آجمل هذه خلاق» وهذا الأدب» وما أجمل أن نقتدي بهوّلاء الأئمة» ونتحلی بهنه الآدابء 
فیکون هدفنا دائماً الوصول إلى الحق» ولیس الانتصار على الخالفین وتمني خطتهم. 
الأدب مع الذکاء والفطنة. 5939 الحجةء كانت صفات الشافعي في مناظراته؛ لم يرفع صوته 
في مناظرة قطء وما ناظر أحدا إلا على النصيحة. 
وقد قال في أدب المناظرة: 

إذا ما كنت ذا فضل وعلم بسا اناف ارا ا A la‏ 


فناظرّمّن تناظرفي سكون حليما لا تلح ولا تكاير 


ds‏ ها استفاد با امتنان من النکت التلصيفة وا لنوادر 
GS . = «f 5 3 El ۱‏ 3 
SL ly‏ واللجوج ومن يراتي باني قد غلبت ومن یفاخر 


فان الشرّفي جنبات هذا „ia‏ بالتقاطع والتدابر 











امواهب الخاصة 


ولم يكن يعتقد أنه آحاط بسنة رسول الله Lalo‏ .بل كان يحث آصحابه على طلب الحدیث: 
وان رآوا sie‏ صحیحا يخالف ما يقررة: فليرفضوا رأيّه: وا 50 الحديث. 

جاء في معجم ياقوت بسند إلى الربیع بن سلیمان أنه قال: "سمحت الشافعي وقد سأله رجل 
عن ¿do‏ فقال الشافعي: یروی عن النبي Be‏ أنه قال: كذا وکذا. 

فقال له: یا آبا عبد الله آتقول بهذا؟ (أي هل تفتي حسب ما ورد في هذا الحدیث؟). 

فارتعد الشافعي واصفر لونه» وحال وتغیر, وقال: أي آرض تقلني وأي سماء تظلني» إذا رویت 
عن رسول الله Be‏ ولم أقل به؟ نعم على yal‏ والعین". 

ویقول الربیع بن سليمان: "سمعت الشافعي یقول: ما من آحد الا وتذهب عنه سنة لرسول الله 
فا قل من قولء أو Gal‏ من آل فيه عن رسول الله 82 خلاف ما قلت؛ 
فالقول ما قاله رسول الله e‏ وهو قولی" وجعل يردد هذا الکلام. 


Lg!‏ د عوة للاعتدال وعد ما لتعصب 
لقول آحد. فکل انسان دمکن أن 
يخطن ویصیب, لد لك فال مرجع هو 
کناب الله وسنه رسول الله BE‏ . 
















۱ الشافعي يجيب عن مسالة لرجل ساله عنها وهو | 
يتقيد بما جاء في حدیت رسول لله BES‏ 


س 3 


5 


Yo 


e 








من نكته اللطيفة: أنه سمع حديثاً يرويه أبو العالية الرياحي يقول فيه: على الضاحك 
الوضوء فیسأل الشافعي عن هذا الحدیث, فیقول: حديث الرياحي» رياح (لا قيمة له). 
ویسمع حديثا آخر عن حرام بن عثمان -وهي آحادیث موضوعة- فیقول الشافعی: حديث 
حرام کاسمه: حرام. 





حديث الرياحي: رياح: وحديث حرام: کاسمه حرام. 





> روح مرحة وخفة هم وظرافة lg‏ يتمنع بها الامام لشافمي حين ۳ 


7 > el gal يجيب هن‎ | 









pact |‏ الاخلاقي 





































الثالث 





قبل أن نتحدث عن الإمام الشافعي الفقیه» سنقف مع الامام 
VOY ۹ OTO‏ وفصيحه: وقد كان النبلاء من العرب. وخصوصا منهم 
٠ |‏ القرشيون يحرصون على سلامة لغتهم خشية أن يدب 
إليها الفساد الذي كثر في المائة الثانية بعد العهد الأموی 
والشافعي لم یکتف بذلك؛ بل رحل إلى هذیل -کما آشرنا 
Aba‏ لیحفظ سلیقته. ویزداد معرفة وفقها باختها؛ ۰ حنى 
صار كأنه واحد منهاء يحتج بكلامه كما يحتج بكلامها. 

قال أبو الوليد بن أبي الجارود: "كان یقال: إن محمد بن 
العرب . 


حَسْبُ الشافعي أنه عربي قرشي لیکون فصيحاء فاذا 
آضفت الیه تربية في البادية آیقنا بقدرته اللغوية 





ومد ی نمکنه فيها. 


وکان الشافعي رحمه الله»قوي البیان» واضح 
التعبيرء بیّن الإلقاءء آوتي مع فصاحة لسانه وبلاغة 
بیانه» 59-39 جنانه. Ligua‏ عميق التأثيرء يعبر 
بنبراته. كما يوضح Ail lias‏ ولا في صوته من 
تأثير عمیق رغب مالك رحمه الله في سماء الوطاً 





| منه حتی آخره؛ وبلغ من إجادته البیان أن سماه ابن 
راهویه: ( خطيب العلماع). 


فصاحة اللسان وبلاغة البیان مع قوة الجنان؛ والصوت 
المؤثر؛ جعلت الشافعي خطیب العلماء. 





الشافعي يحدث الاناس باللفة ولاأدب والشاس 
یعتبرونه حجه dy‏ 

















وقال مصعب الزبيري: "کان آبي والشافعي يتناشدان الشعرء فأتى الشافعي 
على شعر هذيل حفظاًء ثم قال: لا تَعلمُ بهذا أحداً من أهل الحديث, 
فإنهم Y‏ يحتملون هذا". 

وكان فيما بعد يستخل هذا الشعر في قضايا الفقه» ووجه شعره 
لقضية الإيمان والخلاق» فنجد المعاني التي في شعره معاني عميقة 

وأصيلة: كما أن تعمقه في اللغة أعانه في قضية التفسيرء فكان من 
أحسن الناس تفسيراء OY‏ فهم القرآن الكريم وفهم حديث النبي 3 
ينطلق أساسا من فهم اللغة العربية السليمة. 


الشافعي dad‏ وحده» يُحتج به كما یُحتج بالبطون من العرب: 
وهذا التمكن في اللغة آعانه في فهم القرآن والاحادیث 
فكان من أحسن الناس تفسيرا لكتاب الله وسنة رسوله BE‏ 


A A سس‎ 





الأصمعي عالم من أكبر علماء الأدب العربي: مؤلف جلیل, وراوية ثقة للغة والشعر والنوادن وإذا ذکرت 
قضايا اللغة وسّميت أسماء اللغويين يُذكر سیبویه» S49‏ الأصمعيء نسمعه يسين: قرات شعر الشنفرى 
على الشافعي بمکة. ویقول: قرات شعر الشنفری على علامة بمكة يقال له: محمد بن إدريس الشافعي: 
فأنشدني لثلاثين شاعرا أساميهم: عمرو. 


وقال الأصمعي Las‏ صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة: يقال له: محمد بن إدريس 


ب 


ولم يقتصر الشافعي على حفظ أشعار الهذليين, وإتماكان یحفظ om aad‏ کفیراء كال محمد ين عید الله ابن 
الحكم: سمعت الشافعي یقول: "آروي لثلاثمائة شاعر". 


تمكن الشافعي في اللغة وحفظ الأشعار؛ جعل کبار علماء اللغة والأدب كالأصمعي يصحح آشعار الهذ ليين 
وغيرهم على الشافعي. 








هكذا كان تمكن الامام الشافعي من اللغة» وقد استخدم هذه اللغة الحجة في فهم الكتاب والسنةء وكان 
يستشهد على تفسيره للحديث بأشعار العرب» ولغة العرب» فكان قمة في اللغة» وقمة في الفقهء مع عقل 
عظيم ونفس طيبة» وقلب كبيرء وشعر أصيلء تجمعت كلها 
لدی الإمام الشافعي» مما جعل من يخالفه في 
الفکر -فضلا عمن یوافقه- 353 Galaz,‏ هنا 
الامام في اللغة؛ فهذا واحد من الذین 
Y‏ یقارنون في اللغة وهو الجاحظ 
یقول: "نظرت في کتب هولاء 
النبّغة» الذین نبغوا في العلم. 
ela‏ حسن lati‏ من الطلبي» 
كان ola‏ ینظم درا الی دز". Sh‏ 
كأنه اللؤلؤ الصفوف في عقد). 









کی 

















العقل العظیم. والنفس dd‏ 
والقلب الكبير مع الشعر الأصيل؛ 
نجمعت كلها لد الشاقعي. 
بو اققه- ds‏ بعظمته: ويشهد 
له كثير من الحلماء بهذا الفصل 
والنبوغ. 
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ونسمع إلى plo!‏ عظيم آخر من عظماء اللغة ومن علماء التاريخ 
وهو عبد الملك بن هشام صاحب السيرة المشهورة بسيرة ابن هشام؛ 
وكان صديقاً للشافعي وجليساً له بمصر يتحدث عن بلاغة 
الشافعي ونصاعة بیانه, فيقول: "طالت مجالستنا محمد بن 

إدريس الشافعي فما سمعتٌ dis‏ لحنة قط, ولا كلمة غيرها 

أحسن منها". (واللحنة: هي الخطاً في اللغة). 

وکان ابن هشام إذا شك في شيء من اللغة بعث إلى الشافعي 


= 


فسأل عنه. 


وكان أبو العباس البزد صاحب المدرسة اللغوية العظيمة: مدرسة 
آهل البصرةء یقول: "رحم الله الشافعي كان من آشعر الناس؛ وآدب 
الناس, وآعرفهم بالقراءات". ۱ 

| عبدافلک بن Rene.‏ السيرة 
كلام الشافعي در منظوم» يتخير الکلمات» حتى Y‏ یجد | رحمهاللهتعالى 

السامع كلمات أحسن منهاء يسأله أهل اللغة لتمكنه فیها . 





-قال أبو عثمان المازي -وكان معاصرا للشافعي-: الشافعي عندنا حجة 
في النحو. 

-وقال الزعفراني: ما ری ث آحدا قط أفصح ولا أعلم من الشافعي:كان 
أعلم الناس وأفصح الناسء وكان يُقراً عليه من كل الشعر فيعرفه. 


-وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي igual e‏ عربيّ 
اللسان. 





ليس من السهل أن يعترف الناس لانسان بالفضل إلا إذا كان Mad‏ 

KN... E (AGN وكذلك كان الشافعی» حجة فى النحو حجة فى‎ At Mal 

2 ء کم ر 0 = الأمام gui‏ عثمان المازي يعتبر 

يقرا عليه من كل الشعر فیعرقه. الامامالشافعي حجة في 
= ۱ النجو 








شهادة این هسام 














-ويقول أبومنصور الأزهري وهو زعيم من زعماء اللغة: عكفث على المؤلفات 
قر التي آلفها علماء الأمصارء فألفيت الشافعي أغزرهم ala‏ وأفصحهم 
۱ لساناء وآوسعهم ا 

- ویلفث نظرنا الربیع بن سلیمان خادم الشافعي وصاحبه وتلمینه إلى 
تبحر الامام الشافعي في اللغةء فیقول: لو رأيت الشافعي وخسن بیانه 
| وفصاحته لتعجبت منه. ولو أنه ألف هذه الکتب على عربیته التي 
" كان يتكلم بها معنا في الناظرة؛ لم 3054 على قراءة کتبه لفصاحته 
وغرائب ألفاظه: غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضع للعوام. 
(فكتابته أبسط من كلامه مراعاة لفهم عوام الناس). 


-ورحم الله SLi‏ ثورءكان یقول فى الشافعي: | "من قال أنه Sie isi,‏ 
الشافعي في dole‏ وفصاحته ومعرفته وبيانه وتمكنه؛ فقد کذب . 


-وقال أحمد بن أبي سریج: "ما رأيت أحدا آفوه, ولا أنطق من الشافعي". 


لو أنف الشافعي کتبه على عربيته لما قدر على قراءتها إلا القليل: لكنه كان 


اک Easton‏ | یحاول أن يضعها للعوام. 


تنوع المجلس 
-وكان Jal‏ العربية يحضرون مجلس الشافعيء لا لشيء إلا أن يستمعوا له ويستفيدوا Adal‏ قال الحسن بن 
محمد الزعفراني: "كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معناء ويجلسون ناحيةء فقلت 
لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم: فلم تختلفون معنا؟ قال: نسمع dal‏ الشافحي". 
-قال الكرابيسي: to‏ ابت alar‏ قط أنبل من مجلس الشافعي» كان يحضره Sal‏ الحدیت. وأهل الفقه 
وأهل الشعرء وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر فكل يتكلم منه". 





ation‏ أهل العربية إلى مجلس العلم» ليسمعوا لغة الشافعي» فأيّ بحركان؟! 





الخ 






الثالث 








-وتأتينا شهادة عظيمة من مرجع في التاريخ الإسلامي» || ي 
وهو الإمام الجلیل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی؛ وهو | 
تلمین للشافعي» وصفيٌ وحبيب له» يصف علم أستاذه 
الشافعي, فيقول: "الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: 
في اللغة واختلاف الناسء والمعاني والفقه". (والفيلسوف 
هو الأستاذ المتميز). 


-وقال أيضا: "كان الشافعي من أفصح الناس". 







لم يقتصر علم الشافعي على فن واحد؛ بل كان عاماً في اللفة. إل 
اختلاف الناس. والعانی وا لفقه. 
Milo‏ سء وامعاني: وا ale Y!‏ أحمد بن حنبل رحمه 
لله تعالى تلمید الشافعي 





a 
— . 





-يقول يونس بن عبد الأعلى: "كان الشافعي إذا خن في العربية gold‏ بهذا آعلم, فإذا تكلم في الشعر 
وانشاده, قلت: هو بهذا آعلم فإذا تكلم في الفقه, قلت: هو بهذا أعلم". 


-ویقول الولید بن أبي الجارود: "ما رأیث أحدا الا وکتبه آکبر من مشاهدته الا الشافعي, فان لسانه أكبر من 
كتبه". 


-قال يونس بن عبد الأعلى: "كانت ألفاظ الشافعي كأنها سكر". 


لم يبق أحد ممن رأى الشافعي وسمعه إلا وشهد له بالفضل والسبق في اللغة والفصاحة» وحسن التأليف 
والبيان: وتنوع القدرات والعلوم. 


-ومن لطائفه: أنه مرض في أحد الأيام, فد خل عليه خادمه الربيع بن سلیمان» فسأله: كيف أصبحت؟ 
فقال: أصبحت ضعيفا. 

فقال الربيع: قوّی الله ضعفك. 

فتبسم الشاقعي وقال: إن قوی ضعفي علي قتلني» ولکن قل: قواك الله على ضعفك. 











 يقالخألا‎ ai! BAS 
فإذا اجتمعا في إنسان كان منهما الشاعر الجید. ولا شك أن الشافعي‎ al واكتساب‎ Sal الشعر مؤهدة‎ 
رحمه الله التقت فيه الموهبة بالاکتساب؛ ولكنه بسبب تكوينه العلمي حرص أن يكون شعره من النهج‎ 
الأخلاقي والنهج الثقافي: فركز على الأخلاق والایمان والعلاقات الاجتماعية الراقيةء لذلك نجد: أن شعره‎ 
ليس كشعر باقي الشعراءء فالشاعر غالبا يلجا إلى المبالغة لشت النفوس (وكما قالوا: أعذب الشعر أكذبه).‎ 
آما شعر الشافعي فلم تكن فيه هذه المبالغات: بل كان أقرب إلى الشعر المباشر لحرصه على أن يكون لشعره‎ 
ويرفض أن يعد من الشعراء. ويعتبر شعره خدمة للعلم لذلك كانوا‎ cds قيمة إيمانية وأخلاقية؛ لينفع‎ 
يقولون عن الشافعي: لولا هذا المنهج لكان من أشعر الناس.‎ 








ويقول هو عن نفسه: 
ولولا أن الشعر بالعظماء يزري Ag Gs‏ اه فق الفين 
سے 
م ويدل على هذا قدرته على تشكيل الشعر والتفنن بالكلام؛ لكن ما كان يتوسع 
Nao a WU‏ 






يقول: 
عندي يواقيتٌ القريض ودره 
Óleo‏ إكليل الكلام وتاجه 






التكوين العلمي لاشافعي» والتوجه إلى الفقه والقضايا الايمانية؛ 
جعله يركزفي شعره على الأخلاق. والعلاقات الاجتماعية A‏ 
دون بقية المواضيع التي يتناولها الشعراء في شعرهم. 






1 
| | 
| ۸ 
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الشعر آمام طلابه ۱ 





نقف مع هذا الشعر نا ينبع منه من حكم عظيمة Y‏ يمكن الاستغناء عنها؛ يعكس فيها تجريته في | لحياة؛ ویعکس فيها الحكم 





التي تعلمها. 





من أهم هذه الحكم ما یعلمه لتلاميذه وطلاب العلم من الصبر في طلب العلم» فيقول: 


ua‏ على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم في نفراته 
ir  . e é Gf e +. ea‏ 

ومن لم يدق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته 
jeg‏ فاته التعليم وقتٌ شبابه ante Fe‏ توفاخه 


حياةالفتى-والله-بالعلموالتقى إذا لم يكونا Y‏ اعتبار لذاته 





يلخص نا الشافعي أن النجاح في طلب العلم لا يكون إلا با لصب ‏ على جفاء المعلم» وآن يكون التعلم 
وقت الشباب: وأن يصاحبه العلم والتقوی: Y lg‏ فلا فائدة منه. 





۲۳ عله الب ل‎ lis وقلع‎ os da يميا سك كلتب‎ lla 
الشروط. ولخصها في بيتين: فقال:‎ 


أخي لن تنال العلم إلا بستة lis ish‏ میا سيان 
lso‏ و حرص واصطبان ويلغة ALO Y‏ أستاذ و طول مان 


یعلمنا الشافعي أن من شروط طلب العلم أن یکون التلمین مصاحبا لأستاذ یتلقی منه العلم؛ مع 


الحرص والتصبر والفهم. 








انقلاب‌العد «ax‏ 
ویشیر آیضا إلى قضية مهمة جداء أن هذا العلم لا بت أن يكون مصحوبا بتقوی الله عز وجل؛ 


وأخلاق كريمةء وسلوك حسن سوي» فیقول: 


Mt 


2 





إذا لميّزد ele‏ الفتى قلبّههدى وسیرته Ye‏ وأخلاقه حسنا 


فر A‏ أن الله أو لاه نقمه يساءبها مثل الذي عَبَّدَ الوثنا 


إذا لم تصبح سيرة طالب العلم مثل المسك تتبن Las‏ يحمله في قلبه من ele‏ فان delo‏ یتقلب 


PA) 
NA 
N, a 3 "a Nee 
$, 5 ie 
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Pals 


pas‏ سح iل‏ مجلس العلم والأدب والتاس تنظر 








وكان الإمام الشافعي مُحبا للعلم» حريصاً على طلبه؛ فجلس كل حياته يطلب العلم ويشجع 
الناس على العلم؛ فيقول: 





رأيت العلم صاحبه كريم ALAS Li dde e‏ 
وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمرّه ag ati‏ الکرام 
وهم aii‏ له في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام 


قلولا العلمْ ما سعدت رجال ولا رف الحلال والحراهُ 


| العلم يرفع بیوتا Y‏ عماد لهاء والجهل بهدم بيت العز والکرم. 








٠ al‏ سوء الحفظ 


فكان دائما یستشیره» وكان وكيع ینصحه والامام الشافعي شديد 
الحفظ حتی كأنه آلة تصويرء لا يرى شيئا الا يحفظه» ومع ذلك 
كان يشتكي من سوء الحفظ, فيرشده وكيع إلى الدواءء يقول: 
شكوت!إلىوكيعسوءَ حفظي فأرشدنيإلىترا كالمعاصي 
3 $ 0 ۳ 
وقال اعلم ob‏ العلمّ فضل وفضل الله لا يؤتاه عاص 


وقال اعلم obs‏ العلم نوز ونور الله Y‏ يؤتى لعاص 


ادا من يريد العلم فلا بد أن يترك العاصي حتى ینور الله قلبه. 


| الا مام وگیع بن الجراح صديق الاهام الشافهي‎ ١ N 
ت‎ Zz س = سس چ و و‎ 1 FIR? ۱ ۳ 









ود صر 





نعيبٌ زماننا والعیب فینا ومالزماننا عيبٌ سوانا 
وتهجو ذا الزمان يغير جرم ولو نطق الزمان oa)‏ هجانا 





إنها كلمات تستحق أن تكتب بماء ADA‏ 
ينبهنا إلى ما ندعيه من جور الزمان؛ 
وإلقاء اللوم على الأيام: ولو نطقا لعلمنا 
حقيقة أننا السبب في عيوب الزمان. 












وكان الشافعي یکره اللهو وإضاعة الوقت. مر على قوم يلعبون بالنرد» فقال: إني لأبغض الرجل يكون مشغولا في أمر Y‏ 
ینفعه في دينه. ولا ینفعه في دنياد. 








ESE 
مان أن يكون عندنا ثقافة, لكن الترکیز الأساسي على‎ Y وينصحنا آیضا بالترکیز على نوع من العلوم‎ 
نوع واحد من العلوم. فيقول:‎ 
as ¿de Y AS; العلمّ جميعا‎ alu لن‎ 
انماالعلم عميق بحره فخذوا من كل شيء أحسنه‎ 


| طلب العلم فریضة ولا بد له من شروط؛ وقد لخصها الامام الشافعي, وبيّنها لتلاميذه؛ ولن يريد 
طلب العلم» وبين لنا أن بحر العلم عميق ولا يخوضه إلا الغواص الاهر. 


قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب لیل؛ يحمل 
حزمة حطب» وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. 

وعن الزني قال: سمعت الشافعي يقول: من لا يحب العلم فلا خير فیه, ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا 
صداقة. 

وعن الربیع بن سلیمان قال: سمعت الشافعي یفول: ژینه العلماء التقوىء وحليتهم حسن الخلق وجمالهم 
كرم النفس. : 

وقال: سمعت الشافعي یقول: لا Lass‏ العلم ولا یحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله وإصابة edil‏ والخشية. 


جمال العلم. التقوى والخشية» وهي ds‏ العلماء ومن Y‏ يحب العلم لا خير فيه ويجب ألا يكون 
بیننا وبینه صداقة ولا معرقة. 








قال آبو بكر الخلال: سمعت الشافعي یقول: لیس العلمُ ما Laas‏ العلم ما نفع. 

وقال الربيع: سمحت الشافعي یقول: الراء في العلم يقسي القلب ویورث الضغائن. 

وقال: سمعت الشافعي یقول: إن لم يكن الفقهاء العاملون آولیاء الله عز وجل, قما لله ولي. 
وعن الزني قال: سمعت الشافعي يقول: العلم مروءة من لا مروءة له. 





الفقهاء العاملون أولياء Alt‏ والعلم النافع مروءة من لا مروءة له إذا لم يكن فيه مراء. 











تحویل الخصم الى صاحب 





كان الإمام الشافعي بسبب كثرة الجدل والنقاش الذي في زمانه قد تعلم الناظرة والجدل بالحسنی: 
وكان في مناظراته ¿Gala‏ موا واسع الصدرء يكسب النفوس ویحول الخصم إلى صاحب بحكمته 
وأدبهء ويعطينا بأبیات شعرية آداب المناقشات والمناظرات فیقول: 


يما اختلف الأوائل والأواخر 
حلیما Y‏ تلج ولا تكابز 
من النكت اللطيفة والنوادر 
بآني قد غلبت ومن يفاخر 


قمين بالتقاطع والتدابز 





مع كثرة مناظرات الامام 
الشافعي. وكثرة المجاد لين 
له إلا أنه لم یعرف أنه رفع 
صوته في مناظرة قط؛ بل 
كان هادشا واسع الصدر؛ 
ویعلمتا آداب المناقشة 
والتاظرة في آبیات جميلة 


اذا ما كنت ذا علم وفضل 
فناظر من تناظر في 205 
يفيدك ما استفاد بلا امتنان 
وایاك اللجويجّ ومن يراني 


فإنا لنت فى جنبات هذا 


















لقد ذاق الشافعی طعوم الحياة؛ وخبر ناسهاء وحرص أن يلتمس صديقاً يواسيه» فأعياه ذلك حتى قال: 





صديق ليس ينفع يوم بأس قريب من عدو في القياس 
y Y | Yo PORC AT Yo‏ الا للتآسي 
خبرتالناس ملتمسابجهدي أخا ثقة فأكداهُ التماسي 


تنكرت البلاد Gle‏ حتى کان آشاشها tad‏ بتامن 
| التماس الصديق الصدوق ليس آمرا ¿A gas‏ فريما تعيش حياتك تبحث عنه فقلما تجده. 


مرض صدیق للشافعي فزاره فتألم لأله» ولا رجع قال بيتين قصيرين لکنهما جميلان: 


a ور‎ A ۳ ۱ 5 5 
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e „? ,‏ 2 
وأتى الحبيب يعودني فبرتت من نظري الیه 





Y‏ الصادق 


ثم ينبهنا إلى الصاحب الذي يجب أن نتمسك cds‏ فيقول: 


oe ¿ ۲ 3‏ رم | 1 3۳ 
أحب من الإخوان كل موات وكل غضيض الطرف عن عتراتي 
یوافقنی في كل آمرآريده ويحفظني حيا وبعد وفاتي 
Cpa‏ لي بهذاه ليت آني أصبته فقاسمته مالي مع الحسنات 


EÊ‏ ۳ ما إخواني فكان أقلهم le‏ , كشرة الاخوان أهل ثقات 











judia‏ واحملها على مايزينها تعش سالا والقول فيك جميل 
ولا ere‏ الناس إلا تجملا Di‏ بك دهرٌأو جفاك خليل 
وان ضاق رزق اليوم فاصبزإلى غد عسى نکبات الدهر عنك تزول 
ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريحٌ Elo‏ مال حيث تميل 


وما آکثر الاخوان حين تعدهم ولکنهم في التاقبات قلیل 


معاملة الناس نحتاج إلى مداراة؛ وصبر كبير؛ قفي الرخاء تجد الاخوان کتبرین: ولکنهم وفت 
المصاتئب قليل. 


فإذا لم تجد ذلك الصاحب فالجلوس وحدك آفضل, يقول: 
إذا لم اجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره 


| أفضل الاخوان التقي الناصح من يكون مع أخيه في النائبات ويحفظه في حياته وبعد موته» فإن 
| لم يكن gla‏ یعیش الانسان وحيدا أفضل. 








Cog‏ نفسا 131 حكم القضاءُ 
فما لحوادث الدنیا بقاء 
lid‏ اتنماحة وآتوقاء 
وسرّك أن یکون لها غطاءً 
بخطيه كما قيل السخاء 
قان شماتةالأعدا بلاء 
Led‏ في النار للظمآن ¿Lo‏ 
Sg‏ في الرزق العناء 
ولا بؤس عليك ولا رخاء 
فانت ومالك الدنيا سواءٌ 
MA‏ ارض تقیه ولا ¿Laso‏ 
إذا نزل القضا ضاق الفضاء 


فما يُغني عن الموت الدواء 


يذكرنا الشافعي في هذه القصيدة بقضاء الله و گد‌ره؛ وحمل في طياتها حكما عظیمه. لو 
تمثلناها في حياتنا لانة نقلبت سعادة ورضاء وكنا کمن ملك الدتيا بیده. 





قصبد ته المشهورة: دع الأيام 


ولا بد لكل متحدث عن بلاغة الإمام الشافعي وشعره من ذكر تلك القصيدة العظيمة التي امتلأت حكماء 
وصارت مر جعاء بل زينة تزين بها البيوت والصدور: يذكرنا فيها بقضاء الله وقد رة بحكمة عظيمة ؤلخة 
جزلة» يقول فيها: 


دع الأيام تفعل Lis‏ تشاء 
ولا تجزع لحادتة اللیالی 
وکن رجلا على الأهوال IS‏ 
وان ligue ESAS‏ في البرايا 
ولا تُر الأعادي قط Y‏ 
ولا ترجو السماحة من بخيل 
فوشت قیمی Ana‏ التأنی 
ولا حزن یدوم ولا سروز 
)13 ما كنت ذا قلب قنوع 
ومن نزدت بساحته المنايا 
وارض الله واسعة ولکن 


دع الأيام at‏ کل حين 
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الشاعر الوهوب 
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141 بالدعاء وتزدريه وما تدري Los‏ صنع الدعاء 
سهام اللیل Y‏ تخطي ولکن لهاأمد وللأمد انقضاء 


الدعاء سهم Y‏ يخطئ؛ ولو جرینا هذا السهم لرآینا عجبا. 





A‏ يضيق لها الفتى io Leja‏ الله متها المخرج 


te * 


ae ES. (Soe nas BGS e Ez 
z ضاقت قلما استحكمت حلقاتها فرجت؛ وكنت أظنها لا‎ 





a é o- ~ oF 8‏ - # 7 من ۳ a‏ 
إن كنت تخدو فى الذنوب حلیدا وتخاف فى يبوم العاد وعیدا 


فلقد أتاك من المهيُمن عفوه وأقاض من gad‏ عَليك مّزیدا 


لو شاء آن تصضلی جهنم خالدا ماکان Gr‏ قلبّك التوحيّدا 





A et ee‏ 5 هھ 
M ¥o 7 3 5‏ مه يي 
هان غدا له رزق حديد 


# 5 a” 
Moy LE ماارید‎ sta 


ویانی الله Y‏ ما AÑ‏ 


وتَمَوّی الله أفكل ما استفاد 


فيالسْرُوا لجهروا لاصباح وا لخلس 
إلا ودکزك ana‏ النّمْس وانتقس 
Su‏ الله ذو الألاء والقدس 
ول تکن فاضحي Jo ia‏ مُسي 
ERE‏ 


8 Pol 
ew Pies Fasz 


ویوم حشري بما أنزلت في عبس 


التسلبيع لارادة الله 
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ERST‏ عندي قوت يَومِي 
ولا تخطر هموم غد alu‏ 


a‏ ان اراد الله آمرا 





تقوی الله والامانی 


برید a oi vial‏ دم تاه 


یقول الرء فائدتي ومالي 





Bos‏ هی 


قلبي gi! Es‏ ذو أنس 


ما Sas‏ من توْمي وفي ستتي 
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فامتن على بذكر الصالحين ولا‎ 
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وكن معي طول دنياي وآخرتي‎ 











الشاعرالموهوب 
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ao eal! ale مین عد عد‎ ts 
BE الحَمّل‎ Só Galt Sy 
lg ارق في الرّجْس‎ 44559 
إن السَّمَيْنَة لا تجري عَلى اليبس‎ 
ما كنت تركب من بغل وین فر‎ 


aod se Pe Fe‏ تیه ee‏ ۶ و 
وضصمه القبر تنسي ALS‏ العرس 
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یت pe PER‏ 
لعزتها : يَسْتَغْرق u‏ والنظمّا 
يمن Br a‏ فعُرف بالأسْمًا 
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تكون‎ Y في آمور تکون أو‎ 


A Pie eS a eae.” Ñ 
س فحملاتك الهموم جثون‎ 
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ن سيكفيك فى غد Le‏ يكون 
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با واعظ الناس tee‏ یت فاعله 
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اخظ لشَيْبك من عَيْب ali‏ 
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التذلل إلى الله سبحانه 


بموقف ذلي دُوْنّ he‏ العُظمَى 
باطراق gral‏ باعترافي as‏ 
Lil,‏ الحسّی التي بَعْض وَضُفَهًا 
بهد فبیم Dr‏ 


rie at cia an #‏ 
أذقنا شراب الأنس با من إذا سقی 
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ZN عن‎ E La الهم‎ ala 


إن 145 کضاك بالامس IS Le‏ 








فن إكمال الذات 


الأخلاق العالية 
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RE Cae‏ مایم رد فا فوا ر انه ولباحتوا الحلیت, 
جاء في معجم ياقوت بسند إلى الربیع بن سلیمان أنه قال: "سمحت الشافعي وقد سأله رجل عن «¿uso‏ 
فقال الشافعی: یروی عن النبي Be‏ أنه قال: كذا وكذا. 
فقال له:یا آبا عبد alll‏ آتقول بهذا؟ (أي هل تفتي حسب Lo‏ ورد في هذا الحدیث؟). 
قارتعد الشافعي lg‏ سه «dig! AU‏ وحال 2319 مكدر » وقال: أي أرض 55 تقلني واي سماء 3 ۰ تظلنيء إذا رویت عن رسول 
الله 5 ولم أقل به؟ نعم على ال رس والعین". 
ویقول الربیع بن سلیمان: سمعت الشافعي یقول: ما من آحد الا وتذهب عنه سنة لرسول الله cg‏ وتعزب؛ 
فمهما قلت من قول, أو صلت من أصلء فيه عن رسول الله 2 خلاف ما قلت, فالقول ما قاله رسول الله 
25 وهو قولي"» وجعل پردد هذا الکلام. 

. انها دعوة للاعتدال وعدم التعصب لقول أحدء فكل إنسان یمکن أن يخطئ 
ویصیب. لذلك ALA‏ جع هو کتاب الله وسنه رسول الله BE‏ . 
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من نكته اللطيفة: أنه سمع حديثاً يرويه أبو العالية الرياحي يقول فيه: على الضاحك الوضوء SÍ)‏ 


aê 


قيمة له). 


ويسمع حديثا آخرعن حرام بن عثمان -وهي أحاديث موضوعة- فيقول 





الشاقعي: حديث حرام طاسم4 : حرام. 





| کر ۲ 

«CNP 

aa = | AS 
لصد اقة‎ ly أدب الصحبة‎ 2 ۵ 
AN 





وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: عاشر كرام الناس تعش كريماء ولا تعاشر اللكام فتنسب إلى 
اللوّم. 

وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: أظلم الظالمين لنفسه: مَنْ تواضع لمن لا يكرمه؛ ورغب في مودة من لا 
ینفعه, وقبل مدح من لا يعرفه. 

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: صحبة من لا يخاف العار؛ عار یوم القيامة. 

وعنه آیضا قال: سمعت الشافعي یقول: لیس بأخيك من احتجت إلى مُداراته. 


أي حکمة. وأي قانون اجتماعي هذا الذي يعطينا oly!‏ الشافعي! لا تصحب من لا يخاف العار 
وعاشرالکرام ولا تظلم نفسك با لتواضع لمن لا يكرمك؛ وإذا احتجت إلى مداراة أحد فهو ليس بأخ. 





وقال آیضاء سمعت الشافعي يقول: من صَدَّق في أخوة أخيه قبل callo‏ وست alld‏ وعفا عن ژلله. 


وقال الشافعي: ليس سُروز يعدل صحبة الإخوانء ولاغمّ يعدل فراقهم. 

وعن المزني قال: سمعت الشافعي یقول: مَن وعظ أخاه lu‏ فقد نصحه وزانهء ومن وعظه علانية 
قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: التواضع من أخلاق الکرام» والتكبر من شيم اللکام. 
قال: وسمعت الشافعي يقول: أرفع الناس قدراً من لايرى قدره: وأكثر الناس فضلا من لايرى فضله. 





الأخ الصادق من يعفو عن خطتكء ویقبل عذرك, وينصحك سراء وهو الذي تسرك صحبته, وتغتمٌ لفراقه. 


التمسك بالصديق 


ومن نصائحه العظيمة؛ قوله ليونس بن عبد الأعلى: يا یونس, إذا كان لك صديق La‏ يديك cds‏ فان 
اتخان الصدیق صعب» وفراقه سهل. 
وقوله کذلك: من نم لك نم بكء ومن نقل إليك نقل ethic‏ ومن إذا آرضیته فقال ما لیس فيك کذ لك 
إذا آغضبته قال فيك ما لیس فيك. 














ويقول الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قیمته» ومن نظر في الفقه نبل قدره؛ ومن كتب الحديث 
قويت حجته؛ ومن نظر في اللغة رق طبعه, ومن نظر في الحساب جَزل رأيه» ومن لم یضن نفسه؛ 


قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: لا یکمل الرجل في الدنيا إلا بأربع: بالديانة, والأمانةء والصيانة: 
وَالرّؤانة. 


وقال الشافعي: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في قلة» والورع في خلوةء وكلمة الحق عند من پرجی 
ویخاف. 









خبّرالامام الشافعي الحياة؛ وذاق ألوانهاء وتعزف طبانع الناس وأخلاقهم. وکان نافذ البصيرق 
مرهف الحس: فتكونت لديةه حصيلة ضخمة من الحكم والتجارب؛ زودنا إياها؛ وعرفنا بعصها. 





الامام الشافعي عاقل ذكي» مرهف الحس نافذ البصيرة, خبر الحياةء وذاق آلوانها؛ عاش يتيماً فقیراء ثم 
سطع نجمه, وأصبح کالشمس للدنياء رحل إلى بلاد إسلامية مختلفة» وعرف أصنافا من البشرء فتکونت 
لديه معرفة واسعة» تفجرت منها حکم كثيرةء من ذلك: عن الربیع قال: قال الشافعي: يا ربیع لا تتکلم 
فیما Y‏ یعنیات, فإنك إذا تکلمت بالكلمة ملكتك ولم تملکها. 


قال المزني: سمعت الشافعي یقول: لیس أحذ الاله ions‏ ومبغضی فإذ لا بد لك من ذلك؛ فلیکن الرجع آهل 
طاعة الله تعالی. 


وقال يونس بن عبد الأعلى: قال الشافعي: یا آبا موسی, لو جهدت کل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا 
سبیل الیه, فاذا كان كذلك» فأخلص عملك ونيتك لله ze‏ وجل. 


انظر إلى هذه الحكم» |نها كالدررء یعلمنا أن لا نتکلم بالكلمة إلا في مواضعهاء وألا نهتم کثیرا Las‏ یقوله 
الناس وأن نجعل الصالحین Lilia‏ وقدوتنا. 











وقال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: يا يونسء الانقباض عن الناس مَسّبة للعداوةء والانبساط إليهم 
مَجْلبَّة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والنبسط. 

كما يطلب من تلاميذه ألا ينشغلوا بارضاء الناسء يقول يونس: قال لي الشافعي: رضا الناس غاية لا ثدرك, 
وليس إلى السلامة منهم سبيلء فعليك Los‏ ينفعك فالزمه. 


ويقول أيضا: ما أكرمت أحداً فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته به. 


وقال: لا وفاء tral‏ ولا شكر للئيم» ولا صنيعة عند نذل. =— 


سا سے کے 1 


Lala -‏ الشافعي كيفية التعامل مع الناس بان نوم م روم + it‏ والاننشغل بإرضاتهم ول تكرم احداًفوق مقدار. i{‏ 
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الزواج من غير الأقارب 


ويقول الشافعي رحمه الله في حكمة اجتماعية ربما غفل gic‏ كثير من الناس: Lol‏ قوم لم تخرج 
نساؤهم إلى رجال غيرهم» ورجالهم إلى نساء غیرهم؛ إلا خرج آولادهم حَمُقى. 





الرضى 
ويقول الربيع: سمعت الشافعي یقول: (yo‏ استرضي فلم يرض فهو شيطان. 


انظروا إلى هذه الحكمة التي قل من ينتبه لهاء القوم الذين لا يتزوج رجالهم من نساء غیرهم. ولا 
يزوجون نساءهم لرجال غيرهم» يخرج أولادهم حمقی, يا لها من حكمة» وياله من إمام! 





ويقول الشافعي في ذم من دخل في الصوفية؛ وقعد عن الكسب, „allg‏ مؤونته على المسلمينء ولم 
یرع حقوقهم. ولم يشتغل بعلم ولا عبادة؛ يقول: لو أن رجلا تصوف من أول النهارلم يأت عليه الظهر 
الاوجدته أحمق. 

توا ما رابت صوفیا حاقلا قظ الا ine)‏ الخوّاض): 

وقال: لایکون الصوفي صوفیا حتی یکون فيه اربع خصال: کسول, آکول, نؤوم؛ کثیر الفضول. 
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قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: المروءة آريعة أركان: حسن الخلق» والسخاء: والتو qual‏ 
والنسيك, 


وعاتب Laid‏ عثمان فكان فيما قاله له:يا بني» والله لو علمت أن الماء البارد يكلم من مروعتي شيا ما 
شربته إلا حارا؛ وروي بزيادة: ولو كنت اليوم ممن يقول الشعر لرثيت المروءة. 

وقال الشافعي أيضا: المروءة عفة الجوارح عما Y‏ يعنيها. 

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: أصحاب المروءات في جهد. 

وقال الشافعي: الشفاعات زكاة المروءات. 


المروءة: ريما لم يعد لها ذكر في أيامناء لكن الشافعي كان شديد الحرص على مروءته» حتى لو 
علم أن الماء البارد يثلم مروءته لشربه حارا. 





$ ++ 


Y‏ تعصب 





مع كل هذه الصفات العظيمة: والقدرات النادرة» ما کان الشافعي يغضب في جدالء ولا یستطیل بحدة 
لسان في نزال؛ لأنه يبغي الحق من جدله» ولايريد به علواء ولقد بلغ من زهده في جاه العلم» وإخلاصه 
لطلب الحق وفنائه فيه؛ أنه كان يتمنى أن ينتفع الناس بعلمه من غير أن يُنسب إليهء فقد جاء في 
تاريخ ابن كثير أنه كان یقول: "وددت أن الناس تعلموا هذا العلم» ولا يُنسب إلى شيء منه, فأوجر عليه 
ولا تحمدوني . 


لماذا يغضب من يثق يما عنده؛ ويكون هدفه الحق؟ إن الشافعي كان Y‏ يغضب في جدال»ولا يريد 
به علواء ويتمنى أن ينتفع الناس بعلمه دون أن ينسب إليه شيء منه. 
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بهذه الأخلاق السامية؛ والأدب الرفيع وصل الشافعي إلى 
أسمى ما يصل إليه المخلص الصدوق من قوة النفس؛ 
وذكاء القلب» ونبل الغرضء والترفع عن الدناياء والتسامي 
عما لا یلیق بالرجل الکامل» حتى قال يحيى بن معين في 
وصفه: "لو كان الكذب مباحا لكانت مروءته تمنعه من أن 
یکذب". 


رحم الله الامام الشافعي, كان یقوم Los‏ يجب استجابة 
لضمیره ووجدانه, لا لجرد الأمر والنهي. 

لقد آتی الله الشافعيّ صفات ومواهب رفعته في دینه 
وخلقه. وجعلته في الذروة الأولىء فکان ذا حافظة واعية 
قوية» مع سرعة البديهة. وکان عمیق الفکرة. قوي البيانء 
واضح التعبیر, نافن البصيرة, صافي النفس, مخلصا في 
طلب الحق. 


السماخة وا للطف 


الشافعي إمام عظیم من أئمة السلمينء وعلم من 
آعلامهم. وقد اطلعنا على مقدار tole‏ ومستوی 
فهمه وذكائه» ولکن هذا العلم لا یتنافی مع السماحة 
واللطف والدعابة؛ بل Le‏ يجب أن یکون العالم 
التليفاء غير das‏ ولا کلب os‏ 
aie‏ ولقد كان النبي 28 وهو رسول العالم» یمزح. ولکنه 
Y‏ یقول إلا صدقاء وكذلك كان الشافعي صاحب دعابات ۱ 
Lag‏ وكان فيه مَرَح لطیف. 2 توت 












سماحة العالم و لطفه. تجعله Lie‏ للناس» یقبلون عليه؛ ویسمعون منه؛ وهكذا كان الشافعي 
مقرّبا؛ محبوبا من cove AS‏ ومن الناس- 


















ومن القصص الطريفة التي پرویها: قصة في ذكاء التعالب» يقول: 
كنافي سفر بأرض اليمنء فوضعنا الطعام للعشاء فحضرت صلاة 
pall‏ والطعام جاهزء فتركنا الطعام وأقمنا الصلاةء وكان الطعام 
دجاجتينء فأتى ثعلب ونحن نصلي, وأخذ دجاجة وهرب قلما 
انتهينا من الصلاة. أسفنا على الدجاجة. :Lilág‏ خرمنا طعامناء 
وبينما نحن كذلك اذ جاء الثعلب» وفي فمه الدجاجة نراه من ۲ 
بعيد» فوضعها بعیدا عناء ووقف بعيداً عنهاء يقول: فهجمنا 
عليهاء فهرب التعلب. Lola‏ وصلنا إليهاء فإذا هي des‏ على شکل 
دجاجه ولیست دجاجة, وبینما نحن نضحك على ذلكء كان 
الثعلب قد ذهب وأخذ الدجاجة الثانية وهرب بهاء فضحك علینا 
| التعلب» ونحن من US‏ العلماء. 


ل از از ۲ ۱۳۳۲ 
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وكان الشافعي أحياناً يفتي بالشعرء يقول خادمه وتلميذه الربيع: كنا Logs‏ عند الشافعي إذ جاءه شاب 
dad ys‏ فنظر فيها الشافعي وتبسم» ثم كتب فيها شيئاء وأعطاها للشاب» فظن الجلوس أنه سأل عن 
مسألة فقهية» فأحبوا أن يستفيدواء فلحقوا به ولا زالوا به حتى أخذوا منه الورقة» وإذا فيها سوّال 
عن قضايا الحب والعشق, يقول فيها الشاب: 











على وزقة وهو يجيبه في قضايا العشق والعزام 8 
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»> شاب يسأل الشافعي 


E = 

















سل المفتي المكيّ: هل في تزاور وضمة مشتاق الفقاد chim‏ 
وإذ بجواب الشافعي يقول: 
معاد الله أن دة التق تلاصق أكباد بهن جراح 


فتعجبوا من هذا الجو اب؛ وسكتواء و جاء الشاب مرة أخرى يسأل؛ یقول: 














سل المفتي GSM‏ من آل هاشم إذا اشتد 19 بامرئ PERL‏ 
يداوي هواه ثم یکتم حبّه ويصبرٌ في کل الأمورويخضعٌ 
ثم رجع مرة أخرى فقال: 
فكيفيداويوالهوىقاتلالفتى وفي كل يوم عُصَّهٌ يتج 
فكتب الشافعي: 
فإنهو لم يصبرعلى ما أصابة فليس له شيء سوى ا لو ت أنفع 


فتعجب تلاميذه من هذه الا جوبة» وسأل أحدهم الشافعي: كيف تفتي بمثل هذا؟ 


۱ فقال الشافعي: هذا شاب تزؤج حدیفاء وأهل زوجته أُخّروا العرس, فهو يسأل هذه الأسكلة عن زوجتهء 
فيجيبه الشافعي: لا بأس بذلك. 


- فهي إذن فتوی «dolo‏ ولیست فتوی dele‏ فهو كان على علم بقصة الشاب فا جابه Los‏ یناسبه. 







الوقار والهيبة لا یکونان بالطبع الجاف وغلظ المعاملة, بل على العكسء فالشافعي مح هيبته 
ووقاره وكثرة «dele‏ كان لطيفاً سمحاء ذا دعابة ومرح لطیف وهذا ¿LS‏ رسول الله 2 وهو 
۱ ب العاللين» فكان يمزح ولايقول إلا حقاً. 
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بقي الإمام الشافعي في المدينة حتى توفي alow!‏ مالك رحمه الله. وكان 9% بين الحين والاخر إلى مكة 

منشته» وموطن أجداده» وفيها أمه العاقلة التي Y‏ تنفك تنصح cal‏ وتحسن توجيهه: وفيها شيوخه الذين 

یجلهم. ولا ينسى فضلهم عليه. 

وقد عاش الشافعي فقيراء فلما مات مالك رضي الله عنه» أراد الشافعي عملا يعيش من رزقه: فعاد إلى 


مكة ولكنه لم بحد عملا la‏ فس له بعضی القرشینن عند وال على :اليمن قده فكة أن تصحه الن 
الیمن, لعله یجد له عملاء وتأهب للذهاب إلى الیمن. 


لا جمع الشافعي ما عند شیوخ الدينة من علم. وأخذ فقه مالك وعلمه إلى أن توفي قرر العودة إلى منشثه» 
وکان فقیرا فبداً یبحث عن مورد رزق یعیش منه. 


| y ۳ 3 | ”مع‎ 














يقول الشافعي في قصة ذهابه إلى اليمن:"قدم وال على اليمن -يعني إلى الحجاز- فكلمه بعض القرشيين 
في أن أصحبه؛ ولم يكن عند أمي ما تعطيني ما أتحمل به, فرهنت دارأ فتحملت cazo‏ فلما قدمنا عملت 
له على عمل „Noch‏ منصباً (Lye gS>‏ فخمدّت فيه فزادنی" ci).‏ أتقنت عملي فزاد من مهماتي). 


Way pw 
ee N 
في هذا العمل بدت مواهب الشافعي وذكاؤه؛ فشاع ذكره بين الناس عادلاً ممتازا؛ ثم تولى عملا بنجران:‎ 
العدل ونشر لواءهء والناس في نجران في ذلك الوقت كانوا يصانعون الولاة والقضاة ویتملفونهم‎ alata 
لیجدوا عندهم سبیلا إلى نفوسهم: : ولكنهم وجدوا في الشاقعي عدلا لا سبيل إلى الاستيلاء على نفسه‎ 













با لصا هلان 

وقد صور الشافعي دلت. فقال: "ولیت نجران؛ ویها gis‏ الحارث بن الدان» وموالي تقیف. وکان الوالي إذا 
أتاهم صانعوه» فأرادوني على نحو ASMA‏ تميق "Sie‏ 

AN‏ وبذلك سذ الشافعي باب المصانعة 

0 = واللّق» فصار كله للعدل» ولكن 

اسب Pm‏ العدل داتما مركب صعب Y‏ 


يقدر عليه إلا أولو العزم من 
الرجال» وهم يتعرضون 
لخشونة الزمان وآذاه؛ 
ودس الفاسدين 
المفسدينء وكذلك كان 
الشافعي. 














يقول الشافعي: "ثم خرجت إلى الیمن, فارتفع لي بها الشأنء وكان بها وال تابع للخليفة هارون الرشید. وكان هذا 
الوالی ظلوما غشوماء وکنث ریما آخذ على يديه: وآمنعه من الظلم. فكتب الوالي إلى الخليفة كتاباً يقول فيه: 
إن تسعة من العلوية تحرکوا Si)‏ هناك ملامح لبداية ثورة على يد تسعة من ذرية علي بن آبي طالب 32%(« واني 
أخاف أن يخرجواء وان ها هنا رجلا من ولد شافع الطلبي, لا أمرلي معه؛ ولانهي» يعمل بلسانه مالا يقدر عليه 
القاتل بسيفه". (أي يتهم الشافعي بأنه يحرك الثورة بكلامه فيشعلها أكثر من الذين يثورون بالسیوف). 


وكان العباسيون يعدون خصومهم الأقوياء العلویین, لأنهم يدلون بمثل نسبهم: ولهم من رحم رسول الله se‏ 
ما لیس لهم» ولذلك كانوا إذا رأوا دعوة علوية قضوا عليها وهی في مهدهاء فجاء هذا الوالي الظالم إلى الحكام 
العباسيين من ناحية الضعف في نفوسهم: واتهم الشافعي ails‏ مع الحلويةء فأرسل الرشيد أن یحضر اولك 
النقر التمعة من data‏ وي ¡adi‏ 
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وبسبب تلك الوشاية التي وشى بها الوالي؛ سيق الشافعي مكبلا بالحديد إلى العراق» وتلك زيارته الأولى إليهاء 
وكانت سنة 184 وعمره نحو آربع وثلاثين سنة. 

Lola‏ مثل بين يدي الرشيد استطاع أن ينجو بفصاحته»ء وقوة حجته:؛ وقدرته على البيان» فعندما سأله 
الرشيد عن التهمة؛ قال الشافعي مجيبا: "يا أمير المؤمنين؛ ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه: والآخر 
يراني عبده» آیهما حب إلي؟ 

قال هارون الرشيد: الذي يراك أخاه. 

قال الشافعي: فأنت ذاك يا أمير الوّمنین إنكم ولد عباس» وهم ولد علي» ونحن بنو المطلبء فأنتم ولد العباس 
تروننا إخوتكم, وهم يروننا عبیدهم". (أي أن نسبه آقرب إلى العباسيين منه إلى العلويين فما الذي سيدعوه 


إلى مناصرتهم ضد العباسيين؟). 


وقال في ذلك: 
F 4 »‏ ۳ 
تین رس ال آن A‏ وإنأمتفتلك سبيل لستقفيها بأوحد 


وما موت من قد مات قبلي بضائري ولا عيش من عاش بعدي بمخلدي 


لع لالذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن یکون هو الردي 
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ومما ساعده على النجاة آیضا شهادة محمد بن الحسن فيه (وهو التلمین العظيم للإمام أبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى جميعا)ء ولعله كان قد التقی به في مجلس الامام مالك. 
قال محمد بن الحسن للرشيد: له من العلم حظ كبيرء وليس الذي رفع عليه من شأنه. (SÍ)‏ هذه التهمة 


مستبعدة عنه). 


فقال‌الرشید! بن || ن: خذه إليك حتى أنظر في أمره. وبهذا نجا الشافعي. 










وغوضه هارون se aia‏ التهمة والإهانة وأعطاه خمسين ألفا وحمله على فرس, 
یقول الشافعي: فما وصلت 
7 إلى الباب حتی‌فرقتها 
على حجاب أمير الوّمنین 
| والبوابین» فوصل الخبر 
إلى هارون الرشید أن هذا 
| الشاب لایطمع في المال؛ 
هارون الرشید ومن 
حخابه» فقال: اقبل هذه 
مني» فقال الشافعي: 
| اني لا آخن العطية 
ممن هو دونيء وإنما 
ادها مشتن هو 
| فوقي, یقول الشافعي: 
فخرجت ولم آخذ من 
آموالهم شیتا. 


ی 
EX‏ 
x‏ 


\ نجا الشافعي مما اتهم به بما أوتي من قدرة في البيان وبشهادة محمد بن الحسن فيه: فخرج من مجلس الأميرولم يقبل " 
شيئاً من عطاياه. 
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بعد خروج الشافعي من مجلس الخليفة» نزل عند العالم الحنفي العظيم محمد بن الحسن في بیته» وأخذ 

يقرأ كتبه التي ألفها في فقه العراقیین» وتلقى هذه الكتب علیه. وتحولت هذه المحنة إلى نعمةء وبذلك 
اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق» وتخزج على فحول الفقه في زمانه» قال ابن حجر: انتهت رياسة الفقه 
بالمدينة إلى مالك بن آنس, فرحل إليه SI)‏ الشافعي) ولازمه وأخذ dic‏ وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي 
حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حملا (يعني كمية كبيرة من العلم)» ليس فيه شيء الا وقد 
سمعه محمد بن الحسن من أبي حنيفة مباشرةء فاجتمع له علم أهل isi ll‏ وعلم أهل الحديث؛ فتصرف 
في ذلك (فأضاف الشافعي علمه إلى كل هذا العلم)» حتى أضل الأصولء وقغد القواعد, وأذعن له الموافق 
والمخالف» واشتهر co pol‏ وعلا ذکره» وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. 


أقام الشافعي في بغداد تلميذا 
و ارال 
ولأصحابه على أنه 4408 مدني 
من أصحاب مالكء ثم انتقل 
بعد ذلك إلى مكة ومعه من 
کتب العراقيين حمل بعیر ولم 
يذكر أكثر الرواة مدة إقامته 
في بغداد, ولا بد أنه آقام مدة ۱ ۱ < ۱ ۳ 
الرآي ومدارستهم. ولعلها كانت x yy | X‏ 

في بغداد أقامالشافعي عند 
| محمد بن الحسن وقرأكتبه, 

وتلقاها عليه؛ فاجتمع له علم 
أهل الرأي»وعلم أهل الحديث؛ 
| فتصرّف في ذلك» حتی صار día‏ ۱ 
ماصارءوريما كانت اقامته في 
| بغداد نحوسنتين. 





























عاد الشافعي إلى مكةء وأخذ يلقي دروسه في الحرم الکي. والتقی به أكبر العلماء في موسم الحج؛ 
واستمعوا All‏ وقي هذا الوقت التقى به أحمد بن حنبل وتعلم منه» وقد أخذت شخصية الشافعي تظهر 
بفقه جدید. لا هو فقه أهل المدينة وحدهم. ولا فقه أهل العراق وحدهم» بل هو مزيج منهماء وخلاصة 
Jac‏ آلعي أنضجه علم الكتاب والسنة» وعلم العربية وأخبار الناس» والقياس «sig‏ ولذلك كان من 
يلتقي من العلماء يرى فيه Whe‏ هو نسيج وحده. 


مزج الشافعي فقه أهل الرأي الحنفي؛ وفقه أهل المدينة المالكي» فخرج بفقه جدید. وكان le‏ 
" متفردايمنهج جدید. 






وقد طالت اقامته في مكة هذه المرةء قیل نحو تسع سنينء ورآی أنه Y‏ بذ من وضع مقاییس یزن بها 
of 3‏ والناهج لیعر آیها آهدی سبیلاء Log‏ هو آقرب للحق» فعکف على دراسة القرآن الکریم یعرف 
طرق دلالته» وعلی الا حکام ناسخها ومنسوخهاء 9 خصائص کل منهماء وعلی السنة یعرف مکانتها من 
علم الشريعة» ومعرقة صحیحها وسقيمهاء وطرق الاستدلال بهاء ومقامها من القرآن الکریم. ثم كيف 
یستخرج الأحكام إذا لم يكن کتاب ولا سنة» وما ضوابط الاجتهاد في هذا القام؛ Log‏ الحدود التي ترسم 
للمجتهد فلا یعدوها ليأمن من شطط الاجتهاد. 


لابد للمجتهد من ضو ابط 9 حدود ليأمن من شطط الاجتهاد» عکف الشافعي على دراستها؛ 
وییانها؛ فوضع في ذلك ما یبهر العقول. 





وهکذا تطور pol‏ الشافعي في العلم» فکان له من علوم Jam Lo dilo‏ شخصیته شخصية متکاملة 
lung‏ هذا العلم یفیض» فذاع اسم الشافعي وکثر تلامینه» وگانت حلقته في المسجد الحرام تضم الکثیر 
من ذوي الكانة في العلم. یستمعون إلى طرائقه الجديدة في الأصول والکلیات حتی Mo‏ عقولهم؛ 
وشهدوا له بالتفوق والفهم والعقل. 


بعد كل رحله يقوم يها الشاقعی يعود إلى منشنه مكف لکنه في هذه المرة عاد cay‏ دید ؛ 
وبطريقة جديدة فى الفهم والاستنباط. فالتف الناس حوله. وافتتنوا به: وطالت إقامته 





في مكة نحو تسع سنین, بدأ يضع فيها علم أصول الفقه. 

















ومن كبار هؤلاء الذين تعلموا منه الإمام أحمد بن حنبل الذي وفد حاجا إلى مكة؛ ودخل المسجد الحرام 
يلقى من به من کبار العلماء والمحدّثين: وكان أشهرهم سفيان بن dine‏ فشغل نظره الشافعي في حلقته, 
ورأى فيه Lo gh‏ ثاقباً لكتاب الله وسنة رسوله He‏ وسمع منه أصولاً وقواعد لم يكن له عهد بسماعها من 
أحد» تدل على عظم عقله, وعميق فهمه» فكان يدع مجلس الشیوخ, ويلازم حلقة الشافعي. 


مزج الشافعي فقه أهل الرأي الحنضي؛ وفقه أهل المدينة الالکي فخرج بفقه جدید. وكان Le‏ 
متفردا بمنهج جديد. 





یقول محمد بن الفضل: سمعت (al‏ یقول: حججت مع أحمد 
بن حنبلء فنزلت في مکان واحد معه؛ فخرج باکراء وخرجث 
بعده» فدرت السجد فلم أره في مجلس ابن disse‏ ولا 
غیره. حتی وجدته جالسا مع آعرابي فقلت: يا آبا عبد 
















اللهء ترکت ابن disse‏ و جئّت إلى هذا؟! 

(آي |ذا لم تجده بسند قصیر وجدته عند علماء الحدیث 
بسلسلة طويلة من الرواة): وان فاتك آمر هذا الفتی, أخاف ألا 
تجده إلى یوم القيامة» ما رأيت آحدا آفقه في کتاب الله من هذا 
قلت: من هذا؟ 

قال الامام أحمد بن حنبل: محمد بن إدريس. 

رأى أحمد بن حنبل في الشافعي Lega‏ ثاقباً وسمع 
منه أشياء لم يكن عهد سماعها من آحد. وبین أن 
من فاته آمره؛ فإنه يخاف ألا يجده عند غيره. 






أله الإمام الجليل أحمد بن حنبل 
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حذث محمد بن الحسن الزعفراني قال: كنا‎ 0 ١ 
اشتهرت حاقةالشافعي في 8 نحضر مجلس بشر المريسي (وهومن أكبرعلماء‎ 
د فرقة المعتزلة التي اشتهرت بعلم النطق)» فکنا لا‎ Bea Ms 


يه.واخن برشد إلى ملازمتكه. 


فمشينا إلى أحمد بن حنبلء فقلنا له: ائذن لنا 
في أن نحفظ الجامع الصغير الذي لأبي حنيفة. 


لقوة عقله وفهمه. واعتيرد Pare x‏ 
EY‏ 7 | | لنخوض معهم إذا خاضوا. 


فقال الإمام أحمد: اصبرواء فالآن يقدم عليكم 
المطلبي الذي رأيته بمكة. (الامام الشافعي 
يسمونه المطلبي نسبة إلى عبد المطلب). 

قال الزعفر اني: فقدم Lisle‏ الشافعي: فقمشينا 
aa)‏ وسألناه شيئاً من‌کتبه» فأعطانا کتاب الیمین 
مع الشاهد. فدرسته في لیلتین, ثم غدوت على 
بشر الريسي» وتخطیت إليه (أي شققت الصفوف 
حتى اقتربت منه).؛ فلما رآني بشر المريسي» قال: 
ما جاء بك يا صاحب حديث؟ (يستهزئ به بأنه 
| يحفظ الحدیت ولا یعرف المنطق اللازم لاستخراج 
أحكامه). 


قلت ذرني من هذا (أي دعنا من رمي بعضنا 
بالألقاب): ما هو الدليل على إبطال اليمين مع 
الشاهد؟ فناظرته» فقطعته (أقمت الحجة 
عليه). 

فقال بشر المريسي: ليس هذا من کیسکم. هذا 
| كلام رجل رأيته بمكة»معه نصف عقل Sai‏ 
الدنيا". 





هكذا كان الشافعي» ideales‏ حتى أذعن له الموافق 
۶ والخالف ‏ وأقروا بأنهيملك تصف عقل أهل 
الدنیا. 








موسوعة تسیر على الأرض 





وكان العلماء يشيرون إلى أن فضله أصبح يعم الناس» وتمكن من كافة العلوم يقول ابن حنبل في 
مكانته» وخطر قدره» وجلالة علمه: "ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي". 
ويروي تلميذه الربيع بن سليمان يقول: كان يجلس الشافعي في الجامع بعد صلاة الفجرء فيجيء أهل 
القرآن إلى الحلقة» فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه: فإذا ارتفعت 
الشمس بداية الضحى قامواء فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر (أي الفقه والأصول والنطق)؛ فإذا ارتفع 
الضحى تفرقواء وجاء آهل العربية والروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار". 


هل رأيتم موسوعة تمشي على الأرض؟ هكذا كان الشافعي رحمه الله تعالى. 
لقد استفاد الشافعي من علمه ووقته أيما استفادة وأخذ ينشرهذا العلم. فيأتيه أصحاب 
العلوم المختلفة: ويتدارسون معه كل حسب اختصاصه. 








وحدّث محمد بن عبد الحكم قال: ما رأيت مثل الشافعيء كان أصحاب الحديث يأتون الیه» ويعرضون 
عليه غوامض علم الحديثء فيوقفهم على أسرار لم يقفوا عليهاء فيقومون وهم متعجبون (Ade‏ 
وأصحاب الحديث الموافقون والخالفون لا يقومون إلا وهم مذعنون له» وأصحاب الشعر یعرضون عليه 
الشعر فيبين لهم معانيه»ء وكان يحفظ عشرة آلاف بيت لهذيل بإعرابها ومعانيهاء وكان من أعرف الناس 
بالتواريخ» وكان ملاك آمره | خلاص العمل لله تعالى. 


الشافعي موسوعة من العلوم. لذا تنوعت حلقته» فيأتيه أهل oh atl‏ وأهل الحديت:؛: وأهل 
امناظرة وأهل العربية کل يأخن مما عنده» وکل هذا مع التقوی والعبادة وا لا خلاص.- 








آفت نا آبا عبد اثله 


یقول ابن خلکان: اتفق العلماء قاطبة من أهل الحدیث وأهل الفقه» واللغة والنحو وغیر ذلك على ثقة 
الشافعي وآمانته» وعدالته وزهده وورعه. ونزاهة did ze‏ وعفة نفسه. وحسن سیرته» وعلو قدره؛ 
وسخائه. ويحدّث الرازي یقول: آخبرنا بو الحسن عن عبد الرحمن عن أبي محمد بن بنت الشافعي؛ 
قال: سمعت الجارودي یقول: قال مسلم بن خالد الزنجي وهو من آکبر العلماء في زمانه؛ قال لمحمد 
بن إدريس الشافعي وهو ابن ثماني عشرة سنة: آفت يا آبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي. 





„le لکنه لم يفت حتی صار متمکناً‎ iw الشافعي للفتوی وهو ابن شماني عشرة‎ Jats 















ay! 





الثالث 


قد عهدنا الشافعي صاحب سفرء وتغرب في طلب otal!‏ فهمته العالية لا تقف به عند حد, OY‏ العلم ليس 
له حدود وأقطارء وكان يحث على هذا التغرب. فيقول: 


تغزب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ضفي الأسفار خمس فوائد 













تفرج هم واکتساب معیشه وعلم وآداب» وصحية ماحد 


بعد أن مكث الشافعي في مكة يدرس ويفحص ويلقي على تلاميذه 
Lolo‏ لم يألفوه من قبل, وقد لقيه كبار العلماء وأخذوا cae‏ كان لا 
بد آن نش ما وصل الیه فى كل البلاد لاسلامية. وخصوصا ما 
وضعه من مناهج للاستنباط الفقهي» وخير مکان ینبثق منه نور العلم 
Lolo‏ مضرقاء هو قصبة الدولة الاسلامية وعاصمتها Malas"‏ وقد 
آلفها وآلفته» وعرفها وعرفته. 


وت تلا 


Pe AAA SEER Ty TEN FA 
قصبةالدوئةالاسلامية.‎ | 








الرحلة أنفع رحلة وأخصبهاء وأجداها على نفسه وعلى الناس» وقد سبقه إلى بغداد شهرة 
Logis. Sao‏ كبار المحدثين والفقهاءء كأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه من علماء السنةء 
وبشر المريسي من علماء الفرق التي ظهرت وبرز علماؤها واشتهر أمرهم. 

فجاء الشافعي لينصر السنة» ويدعم أهلهاء ويفتح فتحاً lisse‏ في أصول فهمهاء والاستنباط 
منهاء واحکام أحكامهاء يقول النووي: 

"ونشر-أي في العراق- علم الحديث: ومذهب cala‏ ونصر السنة» وشاع ذكره وفضله". 

وقد قال في السفر: 





سأضرب في طول البلاد وعرضها JU‏ مرادي اف امسوت Laja‏ 
فان تلفت نفسي فلله درها وان سلمت كان الرجوع قريبا 
الإخلاص في طلب الحق يقذف في القلب نورا؛ وفي النفس صفاء: يجعلها تصل للحق؛ 


وتعلنه في قوة وجرأة الشافعي يعلن مخالفة مالك فيما رآه الحق. 








ثم قصد الشافعي إلى الجامع الغربي في بغدادء وفيه تعقد حلقات العلم. تحی dio‏ ناحية. وبدا 
يعرض أصوله وقواعده وموارد cagas‏ فاسترعى نظر العلماء قیهاء. واحتفى به التلاميد» ولم 
يستكبر علماء يغداد أن يكون فيهم تلامين له. غير التلامين الذين تلقوا عنه: 
وتخرجوا علیه, فأخذ العلماء يحثون تلاميذهم لحضور حلقته والتعلم منه. 





ومازال الشافعي رحمه الله» يصول ویجول, ويأتي کل يوم بجديد من فهم كلام 
الله تعالى: وفقه حديث رسول الله e‏ حتى أخضع الأعناق لفضله, وحمل 
العلماء على الاقرار doles‏ وظهر آمره بين الناسء وانفكت أكثر حلقات 
المخالفين له في الجامع الغربيء ولم يثبت منها إلا القليل. 


قال إبراهيم الحربي: "قدم الشافعي بخداد» وفي الجامع الغربي عشرون حلقة X=. A‏ 
لأصحاب الرأيء فلما كان يوم الجمعة لم يثبت منها الا ثلاث حلق أو أربع". um‏ 








وكان أهل الرأي توسعوا في الفروع فشملت كثيرا من القضايا المرفوعة إلى القضاءء والمحذثون كتفوا 
أنفسهم في أفهام سطحية للسنة. حتى حضر الشافعي alias‏ وأتاهم بفقه مؤيد بالکتاب» مدعوم بالسنة 
فاستغنوا به عن غيره. 

قال أحمد بن حنبل: "كانت أقضيتنا (أي أحكام القضاء) في أيدي أصحاب آبي حنيفة ماتنزع» حتى رأينا 
الشافعي, فكان آفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول الله “git‏ 


اتخذ الشافعي حلقة له في الجامع الغربي. وأخذ يعرض أصوله وفقهه. فجاس في حلقته التلامين 
والعلمای حتى اتسعت الحلقة؛ وانفكت أكثر حلقات المخالفين في الجامع. 













ایقاظ أهل ا (حدیت 
رأى المحدذثون في الشافعي خير قائد pol‏ 
للحدیت» متمسك بمتواتره واحاده. پدلهم ۱ 
على المحجة البيضاءء LaS‏ رأى فيه التفقهون 
النصفون من يدلهم عل الححه ¿Aza ll‏ والحق 
الناصع. 
قال محمد بن الحسن الزعفراني:" كان أصحاب 
الحديث رقوداء فأيقظهم الفافعی, فتيقظوا". 
وقال داود بن علي الظاهري: " كان الشافعي 
رضي الله عنه سراجا لحملة الآثارء ونقلة 
الأخيارء ومن تعلق بشيء من بیانه صار 
"Cu‏ ۱ 






كان أصحاب الحديث رقودا: 
فأيقظهم الشاقعي: ود لهم على 
الحجة الدامخة والحق الناصع. 





> داود الظاهري ۲ 














وقال الحمیدی: کنانرید alar FEDER SCHEN‏ عل A‏ 
الشافعي ففتح لنا". 
وقال هلال بن العلاء: "أصحاب الحديث عيال على الشافعي, فتح لهم الأقفال". 


وللامام أحمد أقوال كثيرة في أثر الشافعي على المحدثين: وما فتحه لهم من مغلق الفقه, 
ومن معاني الحدیت من ذلك قوله: "لولا الشافعي ما عرفنا aña‏ الحدیت . | 
وقوله:"قدح علينا نعيم بن حماد: فحضنا على طلب المسند؛ قلما قدم الشافعي وضعنا على 
المحجة البيضاء". 


أصحاب الحديث عيال على الشاقعي, ولولاه ما عرفوا فقه الحديث. 










وقال الكرابيسي: "ما فهمنا استنياط أكثر الستن الا ١‏ 
بتعلیم الشافعي إيانا". ۱ 


وقال البويطي (وهو من علماء مصر): "ما عرفنا AN)‏ 
قدر الشافعي i>‏ رآیت آهل العراق یذکرونه. y‏ 
O‏ بوضف la‏ نحسن نصفه؛ فقد كان حذاق E"‏ 
العراق (أي المتميزون) بالفقه والنظر, وكل صنف من / 
آهل الحدیت., وأهل العربية والنظار یقولون: إنهم لم ۷ 9 ES‏ 
يروا مثل الشافعي". 


AJA 
ا‎ 














شتهرأهل الرأي في العراق ولم 

يكن أهل الحديث يستطيعون 

لرد علیهم. حتى جاء الشافعي؛ 

فوضعهم على المحجة البيضاء: las‏ 

آتاه الله من قهم للحدیت. وییان ۱ 

1 "ناصر الستك". ۱ > الامام ا لبود‎ Ze ¿Ailal 
| > م۷‎ E = 
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ay‏ الإمام الشاقعي عاند إلى بغداد بعد زيارة مکة ویحمل معه كتبه Lisi‏ ذهب 





قال النووي رحمه الله في جملة حال 
الشافعي في العراق: "فلما اشتهر 
جلالة الشافعي رحمه الله في العراق؛ 
وسار ذکره في الآفاق» وأذعن بفضله 
الوافقون والخالفون, واعترف به 
العلماء أجمعونء وعظمت عند الخلائق 
وولاة الأمور مرتبته» واستقرت عندهم 
جلالته وإمامته» وظهر من فضله في 
مناظراته آهل العراق وغیرهم مالم 
یظهر لسواه. وآظهر من بیان القواعد؛ 
ومهمات الأصول ما لم یعرف لمن colo‏ 
وامتحن في مواطن كثيرة ممالا یحصی 
من السائل, فکان جوابه فیها من الصواب 
والسداد بالحل الأعلى والقام الأسنى؛ 
عکف عليه للاستفادة منه الصغار 
والكبارء والأئمة الا خیار من آهل الحدیث 
والفقه وغیرهم. ورجع کثیر منهم عن 
مذاهب کانوا علیها إلى مذهبه»ء وتمسکوا 
بطریقته» كأبي ثور» وخلائق من الأئمة: 
وترك كثير منهم الأخذ عن شیوخهم 
وکبار الأئمة» لانقطاعهم إلى الشافعي 
حين رآوا otic‏ ما Y‏ يجدون عند غیره؛ 
وبارك الله الکریم له ولهم في تلك العلوم 
الباهرة. والحاسن التظاهرة. والخیرات 
التکاثرة, ولله الحمد على ذلك وعلی 
سائر نعمه التي لا تحصی-". 


| اشتهرالشافعي فى العراق وسار ذكره في الآفاق: وعظمت قیمته عند العامة والخاصة. Los‏ قعد من 
| قواعد وأصّل من iJ gual‏ وعکف على الاستفادة منه الصغار وا لکبار. 




















انتشار العلم 
وقي هذه المرحلة آملی كتبه التي سمّاها الكتب البغدادية» وسنأتي على ذكرها عند الحديث 
عن مؤلفاته إن شاء الله تعالى. 
وهكذا انتشر علم الشافعي في كل بلاد المشرقء مما وراء العراق» عن أولتك التلامين الذين 


كانوا يحتفون به في درسه. وقد استولى عليهم عامل الرغبة في الاستفادة» وعامل الاعجاب 
بشخصيته الفذة النادو 5 المثال. 













وقد مكث في بغداد في هذه المقدمة مدة تزيد على سنتین, أقام فيها مذهبه» وثبت قواعده؛ 
ثم قفل عائدا إلى مكة. ليزور البيت الحرام» ويزور شيوخه بها كسفيان بن عيينة» وغيره: ولم 
تطل إقامته في مكة» فقد عاد إلى بغداد سنة 198ه. 





كانت رحله الشافعي إلى بغداد هه الرة مثمرة جداء فقد تتلمد على يديه عدد كبير 
من التلامیت. وأملى فيها كتبه المسماة: "الكتب البغدادية". 


كان الشافعي فخر المجلس بعلمه» وله في هذا المعنى أبيات يقول فيها: 


ES 


۱ ذاك الفرّس‎ Ja یفوتّك‎ joto مَغْرِسُ کل فخر فافتخز‎ alas! 
pudo لیس ينال منهمُّهُفي مطعم آو‎ eli واعلم‎ 
ألا أخو العلم الذي يُعُنى به في حالتیه عارياً أو مکتسي‎ 
الرّقاد وبس‎ ib وافرا واهجْر له‎ Lan فاحل لتك منه‎ 


فال وما إن حضرت یمجلس كنت الرئیس وفخر ذاك الجلس 
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لم يطب للشافعي القام ببغداد في هذه المرةء ففکر في الذهاب إلى بلد يكون قریبا منها في المنزلة العلمية, 
ولايكون فيه ما رأى ببغداد من تحكم الفرس بالعرب» فوجد بغيته في مصر؛ لأن مدينة الفسطاط هناك 
هي مدينة العلمء أقام قیها الامام الجليل الليث بن سعد. وانتشر علمه: كما انتشر فيها مذهب الامام مالك 
على يد کبار تلاميذه الذين ذهبوا إلى مصرء بالإضافة إلى أن واليها كان قرشیا عباسیا. 


قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء: "كان سيب قدومه إلى مصر أن واليها العباس بن عبد الله بن العباس 
بن موسى بن عبد الله بن عباس". فهو قريبه من جهة» ويعرف حق نسبه لكونه من آهل بيت ill‏ 













الشوق إلى مصر 





وقد قال الشافعي في شوقه إلى مصر: 


AAA ۳ de 34 2‏ د 
أساق إليها؟ أم أساق إلى القبر فوالله ما آدري آللفوز والغنى 







وسبحان الله! ذهب إلى مصرء فوجد فيها الفوز والغنى والقبر! 


وصل إليها سنة 0199 وعاش فيها أكثر من خمس سنينء وقد نال الغنی, .5258 ذلك الوالي 










الفسطاط مدينة العلم. فيها عدد كبير من العلماء الکبار» كالليث ين سعد. وتلاميد 
ال مام مالك وغيرهم: فرغب الشافعي في الذهاب إليهاء ونال فيها الفوز وا لغتی ووافته 


آرائه وعلمه وفقهه. ثم ناله الوت. فكان قبره بمصر. رحمه الله تعالى.. 


كت 





في بداية وصول الشافعي إلى مصر ما عرف علماوها قيمته: ولم یلتفتوا إليه ویجتمعوا حوله لیستفید وا 
من dale‏ فطلب die‏ بعض آصحابه أن یتحدت للعامة من الناس» ویظهر لهم أشعاره وعلمه» لیعرفوا 
مکانته وفضله» فرفض أن یضع علمه بين من لایفهمه» فهو لیس بواعظ أو قصاص بل هو فقیه أصولي 


وأنظم منثورا لراعية الغنم 
وصادفت أهلاً للعلوم وللحکم 
والا فمکنون لدي Sag‏ 
ومن‌منع الستوجبین‌فقد ظلم 


وعالم عميقء فقال: 
Zul‏ در بين سارحة البهم 
لعمري لئن ضيّعت في‌شرّبلدة 
لئن سهّل الله العزيز بلطفه 


F wi 
۳ 


سے 2 F e‏ = 
بثّثت مفيدا واستمدت ودادهم 


ومن منح الجهّال Lele‏ أضاعَهُ 


هكذا يعلمنا الشافعي الحكمة في وضع الأمور مواضعهاء وألا يُبث العلم إلابيد من هم أهل Al‏ فنشره 
بين جهال لايفهمونه إضاعة له. 











af‏ ارتفاع شأنه في مه مصر: 





هذا في بداية مجيئه إلى مصرء ثم بدا الناس يعرفونه ol‏ نفك il‏ ثم بدووا gallos‏ على 
dole‏ ومکانته قأحبوه حباشدیدا: وانخهم هو alas‏ وذاع بين الناس أنه جاء رجل من قريش له علم 


یقول هارون بن سعید الأيلي: "ما رآیت مثل الشافعي, قدم علینا مصرء فقیل: قدم رجل من قریش» 
فجئناه وهو يصلي فما Lisl,‏ أحسن صلاة ¿día‏ ولا آحسن وجها » قلما تکلم ما , Lisl‏ ای کلام متا 
قافتننا "ds‏ 


ويقول الربيع بن سليمان: "والله لقد فشت في الناس شهرته كما فشا ذكر علي بن أبي طالب". 
وهكذا أخذ الإمام الشافعي ينشر أصوله وأراءه وفقهه» ويستنبط الأحكام ويؤيدها بالأدلة» وصارت له في 
جامع عمرو بن العاص t‏ حلقة ضخمة جداء متعددة الفروع فيأتي إليها أهل القرآنء ثم آمل الحدیث ثم 
آهل المناظرة والمذاكرة: ثم أهل العربية والعروض والنحو والشعرء يتعلمون على يد الشافعي. 


في مصروفي جامع عمروين العاص جلس الشاقمى بنشر AS qual‏ وآراعد؛ وفشت شهرته وقشا ذگره؛ 
حتى صارت له حلقة ضخمة جداء تجاوزت حلقته في الجامع الغربي في بخداد. في تنوعها وفي عدد 
تلاميدها. 





قال ابن عبد الحكم: "ما رأينا مثل الشافعي, فإن أصحاب الحديث ونقاده یجیئون الیه. 
فيعرضون علیه, فربما ef‏ نقد النقاد منهم. ووقفهم على غوامض من نقل الحديث 
لم يقفوا عليهاء فيقومون وهم يتعجبونء ويأتيه أصحاب الفقه الموافقون والخالفون, فلا 
يقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق والدراية» ويجيئه أصحاب الأدب فيقرؤون عليه الشعر 
فيفسرة: Lalo‏ كان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعان ما وكان 
من أضبط الناس للتاريخ: وكان يُعينه شیتان: وفور عقل وصحة ذهن. وملاك أمره: إخلاص 
العمل لله". 


ألا فلينظر الشباب: ولينظر العلماء إلى هذا العالم التحریی الذي ماترك علما الا وكان 





فيه نجماً ساطعا» فليكن هو وأمثاله قدوتناء Lilas‏ نبلغ بعض ما بلغوا ‏ 








الفقهالحدید 





في هذه الر حلة وفي آثناء و جوده في مصر کتب آهم کتبه, وآعاد صياغة بعض کتبه القديمة» 
فقد رأى معاملات جديدة» وطبائع جديدة» مما جعله يرجع عن بعض آقواله» ويعيد النظر 
فیهاء لذلك یقولون: الشافعي في فقهه القدیم؛ أي في الحجاز والعراق» والشافعي في فقهه 
الجدید؛ أي في مصر وآعاد تألیف کتابه العظیم: الرسالة, وکان قد dali‏ في الحجاز وجمع 
آهم موّلفاته في الفقه, وأكثر موّلفاته جمعها في کتاب نفیس هو کتاب: الأم. 








داب ت الد ۲ 


فهنه الزيارة إلى مصر كانت سببا في تغییر بعض آرائه؛ كما كانت سببا رئيسياً من سباب 
تثبیت المذهب الشافعي. وانتشار هذا الذهب العظیم. 

مصر äh‏ یعج بالحياة والحركة, تعزف فيه الشافعي على طبائع جديدة» ومعاملات جديدة: 
مما جعله يعيد النظر في کتبه القديمة: 
ويرجع عن بعض الآراء فيهاء كما أعاد EN‏ 


Zune‏ کتابه El SI‏ وجمع أكثر ا 
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آنضر عصور الاسلام, حضارة وفكرا وثقافة وعلماء القرون الأؤلى الثلاثة» وهو العصر الذي عاش asa‏ 
الإمام الشافعي باربع 9 خمسین سنة في بداية العهد العباسي. 


وقد تجلت في هذه الفترة 594 الحکم واستقراره. فملك الخليفة عنان الدولة؛ ویسط جناح نفوذه على 
رقعتها الكبيرة: وساس فیها بحزم وعزم آجناسا من الناس, تختلف عنصرا Ayuso dali dis‏ 


والتقت في هذا العصر الحضارات القديمة» حضارات yu slag righ‏ والیونان» في صقع واحد. تحت ظل 
ذلك الدین الجدید» وتم الزج بين تلك الحضار ات التباينة أصولهاء فالتقت في ذلك الجیل متآلفة النغمات؛ 
غير مضطربة ولا متنازعة الا قي بعض الا حوال عن بعض الناس ممن لم یندم جوا في ذلك الدین الجدید 
ویأتلفوا معه 
القرن الأول من الحکم العباسي كان فترة استقرار الحکم وبسط نفوذه على البلاد. وقد امتزجت 
فيه ا لحضارات التباينة؛ تحت ظل الدین الاسلامي. 


الخصب العتنلي 





وهو عصر الخصب العقلي الستقل المنتج»ء انطلقت فيه الألسنة» وانبجست الأفکار من عقولهاء ونشطت 
col‏ والذاهب والنحل من عقالهاء ونقلت من اليونانية والفارسية إلى العربية فلسفات وعلوم ونظم 
وثقافات. وحفلت مجالس الخلفاء والأمراء والقواد بالعلماء والفقهاء والفلاسفة. والشعراء والرواة 
والقصاص. 


كانت الجالس حافلة بالعلماء من مختلف العلوم: وانطلقت الألسنة؛. ونشطت col) Wt‏ فکان هذا 
العصر عصرا لخصب العقلي النمیز. 


فکان هذا العصرء عصر ازدهار العلوم» وابتداء التدوین» ووضع الأصول لكل ale‏ من العلوم فکانت اللغة 
تدون وتوضع أصولهاء .فأخلاف أبي الأسود الدوّلي أخذوا یضعون الأصول لعلم النحو؛ والأصمعي وغیره 
أخذوا يضبطون الروايات للشعر وینقلونه» والخليل بن أحمد وضع علم العروض الذي كان ضابطا لأشعار 
العرب وأنغامهاء والجاحظ أخن يوجه الأنظار إلى طرائق النقد الأدبي: وهكذا غير هؤلاء. 


ازدهرت العلوم» وابتدأ التدوين في هذا العصر فدونت اللغة؛ وعلم النحو. كما وضع علم العروض 
ليضبط الأشعار؛ وغير ذلك» فكان عصرا ذهبيا في العلوم. 











ES مبزان‎ 


وقي الأحاديث اتجه العلماء إلى جمعه من ينابيعه المختلفة: وشمْر المحدّثون عن ساعد الجدء وابتدأت 
الأصول توضع؛ لتكون میزانا يُعرف به الخبر الذي تصح روایته» ويضعون ضوابط ومقاييس يتعرفون 
بها الثقات من الرجال» ويخرجون بها الشاذ من المرويات: ويبينون ما يصح أن يكون حجة في الدین؛ وما لا 
us‏ ثم يدونون ما صح عندهم ورجح صدقه؛ على مقتضى مقاييسهم. 





كثر الكذب على رسول الله es‏ فاتجه العلماء إلى وضع ضوابط لعرفة الرجال الثقات والأحاديث 





وفي الفقه تكونت الدارس المختلفة» فکانت مدرسة الفقه المالكي الذي ینقل آراء ابن عباس. 


وفي المدينة كانت مدرسة الفقه المدني الذي كان ينقل فقه عمر بن الخطابء وزيد بن ثابت وعثمان بن 
beg wlac‏ بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين نقلوا علم النبي 
we‏ إلى الأخلاف مطبّقاء وقد أخذ الفقه طريقه في التدوين: فالامام مالك يدون الموطأ الذي اشتمل على 
كثير من فقهه. مع ما فيه من سنة dig po‏ وفتاوی الصحابة منقولة عن تلامیذهم. والإمام محمد بن 
الحسن يدون الفقه العراقي» ويفرع فروعه في دقة وإحكام في التأليف. 


وقد أخذ الفقه طريقه في التدوين كبقية العلوم. 


والشافعي قد استفاد من کل هذاء فهؤلاء الفقهاء والحدتون ينتقلون في البلادء وينتجعون الأقاصي 
والأدانی؛ ؛ طلبا للحدیت؛ وظلبا للفقهء وطلبا للقرآن. فيلتقي الشافعي PAS (mgs‏ في البيت الحرام 
Sal‏ کان موّتمرا علمیا: يلتقي فيه العلماء من كل فج عمیق, ویتبادلون فيه الأنظار العلمية الختلفة؛ 
يتناظرون في تعرف صحيح الاراء من سقيمهاء ولقد كان الحرم الكي مقام الشافعي في نشأته الأولی؛ 
وعندما أخذ يدرس مستقلا بعد مزايلته بغداد للمرة الأولى التي درس فيها فقه أهل الرأيء واستمع إليهم 
وجادلهم؛ وسمع من محمد بن الحسن كتبه. 


الحرم المكي هو مقام الشافعي في نشاته الاولی. ويعد عودته من بغداد في المرة الأولى؛ وكان في 
مقامه هذا يلتقي با لعلماء من کل مکان ویتباد لون ely Wl‏ ویتناظرون. 











elgaall „aile 


ثم ها هم فقهاء si pil‏ وفقهاء الحديث يلتقون في مكان واحد» ويتناظرون طلبا للحقيقة, فيأخذ كل 
منهم ما عند الآخر؛ فنجد فقهاء الحديث يأخذون asi llo‏ وفقهاء الرأي یوّازرون آراءهم بالحدیث. أو 
يهذبون آراءهم لتلتقي مع الحديث الصحيح الذي وجدوه بعدما تفقدوه؛ أو يعدلون عن بعض هذه الآراءء 
لباینتها لما علموا من حديث. 

وهذا علم الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار في عهد الخلفاء الراشدين يلقى على الفقهاء جميعاً بسبب 
النجعه والارتحال؛ فيجتمع فقهاء البلدان ويتبادلون ما توارثوه عن الصحابة» فيدرسون تلك الاراءء ويختار 
كل فقنيه من هذه الآراء ما يكون اقرب إلى نزعته, أو ما يكون أقوى دليلا في نظره؛ أو ما يراه أصلح للناس 
في بيئته وعصره. ثم يتناقشون فيما يرجح كل واحد منهم وفيما يدع ویذر. 


اخد فقهاء الرأي وفقهاء الحديث يجتمعون: ويأخذ كل ما عند الآخر. ویتباد لون ما توارثوه من 
الصحایه ويتتاقشون: ويختار کل ققبه ما ol ys‏ آقوی د ليلا أ وأصلح في بينة عصره. 





وقي هذا العصرء أخذ الفقه يتجه اتجاها LUS‏ بعد أن كان نظرا جزئياء وأخذ الدرس يتجه إلى الأصول 
التي تتفزع منها الأحكام الجزئية» ويبني عليهاء ومكان الأدلة بعضها بالنسبة لبعضء وبعبارة جامعة اتجه 
تفكيرهم في مناظراتهم إلى وضع مقاييس الاستدلال الفقهي وأصول الاستنباط. 


جاء الشافعي في ذلك العصرء وفي وسط ذلك اللجب العلمي القوي عاش الشافعي و خاض غمار الناظرات؛ 


عصر الشاقعي هو عصر ازدهار العلوم؛ والتقاء الحضارات» وعصر التدوين. ووضع الأصول لكل «ale‏ 
فهو ul‏ عصورالاسلام حضارة وفكرا وثقافة وعلما : جاء الشافعى وسط هذا اللجب العلمي؛ ونهل 
من تلك النروة العلمية العظيمه تم خرج على الناس باراته «Abd y‏ 



















الشافعي و علم الكلام. . 


عقيدته 





واراءه 





ورغم الازدهار العلمي الذي كان في ذلك العصر؛ إلا آن الانحرافات الفكرية برزت كذلك» وظهر في عصر 
الشافعي آراء مختلفة». ونحل متباينةء وقد ظهر علم سمّوه علم الکلام» آقام المعتزلة قواعد بنيانهء 
وخاض الناس في أن الكلام صفة لله, أو ليس بصفة. وفي أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق, كما خاضوا 
في أن أوصاف الله تعالى هي معان غير ذات AU‏ أو هي والذات معنى واحد؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا 
یعرف الا بصفاته. 


وتکلموا هم وغیرهم من الجبرية في القدرء وقي إرادة الانسان بجوار ما قدره الله سبحانه وتعالی. 
وظهرت كذلك الفرق السياسية من شيعة وخوارج وعباسیین. 


ale‏ الکلام: alo‏ ظهر في as‏ لشافعي آقام المعتزلة قواعده: وخاضوا في مسائله» كما ظهرت فرق 
سياسية مختلفة: وکل يتكلم دما يراه» وانتشرت الضرق العقائدية المختلفة كذ لك. 








كراهيه ودهي 


هذا الحوار العقائدي والسياسي الذي شغل الناس وتمزقوا بسببه كان لا بد أن يكون لهمكان من تفكير الإمام 
الشافعي سلبا أو إيجاباء إقبالا أو ردا. 

وكان أثر علم الكلام وما يتفرع منه سلبيا في تفكير الإمام الشافعي, وقد صرّح بكره علم ANS‏ ونهى عن 
الاشتغال به» وكان ينفر من التکلمین, ولا يحب أن یجالسهم. ولا أن يسمع مقالاتهم. ویقول: "ما شيء آبخض 
SII‏ من الکلام وآهله". 

وآثر عنه أنه قال: "إياكم والنظر في الكلامء فإن الرجل لو سُئل عن مسألة في الفقه llas la‏ فيهاء كان أكثر 
شيء أن يُضحك منه كما لو شتئل عن رجل قتل رجلاء فقال: ديته بيضة» ولو سكل عن مسألة في الكلام 
las la‏ نسب إلى البدعة". 

وكان رحمه الله یقول: "لأن يلقى all‏ عز وجل الرء بکل ذنب -ما خلا الشرك بالله تعالى- خير له من أن 
يلقاه بشيء من هذه الأهواء". 


وروي عنه أنه قال: "لو يعلم الناس ما في علم الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد". 


كره الشافعي علم A ISH‏ وحذرتلاميذه من الاشتغال به» وبين أن فيه من الأهواء ما لو علمه الناس 
لفروا مته فرارهم من الأسد. 








بحام الكدير 

على تلاميذه فوجدهم يتناظرون في علم الكلام. 

فقال لهم:"أتظنون أني لا أعلمه؟ لقد دخلث فيه حتى بلغت مبلغا عظيماء إلا أن الكلام لا غاية له (أي ليس 
له هدف)؛ تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يُقال: أخطأتم. ولا يُقال: کفرتم". 


وليس معنى نهي الشافعي عن النظر في علم الكلام أنه ليس له رأي في السائل التي خاض فيها المتكلمون 
كرؤية الله تعالى يوم القيامة؛ ومسألة القدر» ومسألة الصفاتء بل كان للشافعي Sly‏ يتفق مع منهاجه في 
الفقه. وهو الا خذ بكل ما جاء به الفرآن؛ وما جاءت به du)‏ غير باحث في الأدلة التي يسوقها المتكلمون الا 
بالقدار الذي يؤيد النصوص. 


الشافعي الفقيه العالم. كان على علم بأكثر المسائل التي خاض فيها علماء الکلام. AUST‏ رأی أن 
الخوض فيه لا غاية له. Ad SB‏ ونهى عن الاشتغال dy‏ خشية الوقوع في البدع أوفي الكفر. 


Se, 
ri مر و‎ EA & a 
العقيده‎ 90515! 23€ 
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رانه فى مسألة خلق القرآن: 


كان يقول كما يقول الفقهاء 
والمحدثون: إن القران كلام 
الله غير مخلوقء. وثبت 
ذلك مستشهدا بقوله تعالى: 
)6183 الله مُوسَى تکلیما) 
(النساء: من الآية164). 


عقيدة الشافعي أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 
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عقبدنه 


واراعه 





رودة الله تعالی 


جمهور علماء السلف متفقون على أن هل الجنة يرون ربهم لظاهر قوله تعالی: 

aj 5929)‏ ناضرةه إلى رها نَاظرّة4(القيامة:22-23). 
ولا روی مسلم في صحیحه: عن صهيب عن النبي Be‏ قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال 
الله تبارك وتعالی: تریدون شیتا آزیدکم؟ فیقولون: ألم تبیض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب. فما أعطوا شیتا آحب الیهم من النظر إلى ربهم عز 
وجل" وفي رواية ثم تلا: 

Saal‏ أخْسَذُوا الحشتی وَزِيَادَة4 (یونس: من الآية26). 
ولا روی جریر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ی جلوساء فنظر إلى القمر ليلة البدر, 
فقال: "انکم سترون ريكم LoS Lic‏ ترون هذا القمرء لا تضامون في روّیته. فان استطعتم Y‏ 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوها" (متفق علیه), ثم قراً: 


aan 09)‏ رَبك قبُل طلوع الشمس وَقَبّْل 4192958 (طه: من الایة130). 


رؤية الله ع زوجل في ا لجنة أعظم نعیم. يؤتيه الله للمؤمنين: وقد اتفق الجمهور على ذلك 
مستد لين بآيات كريمة وأحاديث صحيحة عن النبي BE‏ تصرح بذ لك . 





ومذهب الشافعي في هذا هو ما قاله جمهرة من علماء السلف: وهو أن آولیاء الله يرون ربهم 
في الآخرة: ويستدل عليها من القرآن بقوله تعالی: 


US)‏ إنهم عن ربهم يَوْمَتَذ للحجُوبُونَ» 
(الطففین:15). 


ويقول: لما خجب عن الکفار في السخط. دل على أن الأولياء پرونه في الرضا. 


رأي الشافعي كرأي الجمهور بان الأولياء يرون ربهم في الآخرة إكراما وتنعيما لهم؛ Clg‏ 
الكفار محجويون محرومون من هده الرؤية عقوبة لهم وحرمانا. 











وكذلك يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره: ويستنبط الرازي من خطبه آنه يرى أن الله يخلق أفعال الإنسان 
بمشيئته وكسب الانسان» ولقد حكى الربيع عن الشافعي آنه كان يقول: الناس لم يخلقوا آعمالهم »بل هي 
من خلق الله عز و حل. ویستشهد بقوله تعالی: ۰ (والله (lass‏ (الصافات:96). 


فالانسان يختار ويشاءء ولکن ضمن مشيتة الله تعالی واختیاره؛ والله هو الخالق للانسان وآفعاله.. 


ایمان الشافعي بقضاء الله وقدره» مستمدّ من ایمانه بالله عز ng‏ ویری أن أفعال التاس هي من 
خلق الله وليست من خلقهم. 





كان الشافعي رحمه الله تعالی یقول: الایمان تصدیق وعمل: وکان یحتج EU‏ ویدعو إليه؛ وإذا كان الایمان 
وقد احتج الشافعي لهذا الرأي بأدلة منها: أن الله سبحانه وتعالی: لما صرف القبلة عن بيت القدس قال 
قوم: أرأيت صلاتنا التي كنا نصليها إلى بيت القدس ما حالها؟ فأنزل الله تعالى: (وَمَا کان الله tual‏ 
NR‏ 28 من 14348( فسمّی الصلاة إيماناء وهي قول وعمل وعقد. 

واحتج لزيادة الایمان ونقصه بقوله تعالى: )1319 ما gis a‏ فَمِنْهُمْ من Al) ۳ eda‏ هذه 
إيمَانا)(التوبة :من الآية124). 

وقوله تعالى: dia HN)‏ آمنوا ei‏ وَزدْنَاهُمْ (Gard‏ لكهف: من الآية13). 

قال الربيع: سمعت الشافعي یقول: "الایمان قول وعملء يزيد وینقص 

وهكذا ترك الشافعي يعلن عقيدتهء وما يراه في بعض المسائل التي خاض فيها علماء الكلام من غير أن 
ينعمس فيه NE‏ ويخوض في فلسفته التي أضلت آفهاما؛ وتحيرت بها عقول. 

من آراء الشافعي في بعض المسائل التي خاض فيها علماء الكلام :أن الإيمان تصديق وعملء وإذا كان كذلك 
فهو يزيد بزيادة «foal!‏ وينقص بنقصه. واستدل على ذلك Glib‏ من القرآن 363 يد رآیه؛ ولم يخض في 
السائل كما خاضواء وإنما بين عقيدته في بعض المسائل. 








وقال في ذلك: 





3 5 ¥ # 5 F a ۳ 5 4 no A $ a 
رب غيره وأشهد أن البعث حق و خلص‎ Y شهدت بان الله‎ 


وأن عُرى A EA‏ وفعل GS)‏ قد يزيد وينقص 


<- da, قضية الان‎ io pu . 
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5 الخلافة واختلاف الصحابة 






لها صلة . 
ريبة أو بعيدة بالفقه؛ فقد أثر رأي الشافعي فيها: 

كان يعتقد أن الخلافة آمر ديني لا بد من إقامتهاء فلا بد للناس من إمام يعمل تحت ظله الوّمن؛ 
وينضبط الفاسق» حتى يستريح بز؛ ويُستراح من فاجرء كما قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
كما يرى أن الإمامة في قريشء ويروى في ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وابن شهاب الزهري بسند 
متصل أن النبي Be‏ قال: "من أهان قريشا أهانه الله". 

ويروى أيضا أن النبي Be‏ قال لقريش:"أنتم أولى بهذا الأمرما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا (أي تعدلوا 
(die‏ فتلحوا كما تلحى هذه الجريدة". (فتلقوا وتتركوا كما تلقى هذه الجريدة). 

والشافعي لا يشترط لصحة الخلافة أن تكون البيعة سابقة على تولي الحكم حيث تجيء الخلافة من 
غير بيعة إن كان ثمة ضرورة» وقد آثر عنه أنه قال فيما يروي تلميذه حرملة: کل قرشي علا الخلافة 
بالسيف واجتمع عليه الناس فهو خليفة. 

فالعبرة عنده في الخلافة: کون التصدي لها قرشياء واجتماع الناس علیه» سواء قبل تولي دفة الحكم 
أو بعده» والعدالة شرط بدهي. 

وكان يعتقد أن أحق الناس بالخلافة كان الصدیق, ثم الفاروق» ثم ذو النورين» ثم إمام الهدى علي بن 


أبي طالب» رضي الله عنهم جميعا. 
وروي أنه يعد الخلفاء الراشدين خمسة» فيزيد على الأربعة من أصحاب رسول الله یل عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى. 
ويقول في ذلك: 
Lo oly‏ بكر > Aout‏ ريه وكان أيو حفص على الخير تحرص 


fi 3 ع‎ E 7 اي‎ 3 = 1 O = 3 on : ae 

وأشهد ربي أن عثمان فاضل وآن Lite‏ فضله متخصص 

pF 2 + 53 3‏ 0 ر 5 py ie‏ 
كان الشافعي یعتقد أن الامامة pal‏ ديني لا بد منه» والعبرة otic‏ کون التصدي لها قرشیاء واجتماع 
الناس علیه. والعدالة شرط لهاء ويرى أن أحق الناس بالخلافة آبو بكرء ثم عمرء ثم عفمان» ثم علي 





cea!‏ علي ومعاويه 





وفي الخلاف الذي وقع بين علي گرم الله وجهه. وبين معاوية بن آبي سفيان 25 كان الشافعي يرى أن 

Lilo‏ على الحق, ومعاوية ما كان على الحق» بل كان باغياء وكذلك كان الخوارج بغاة أشد: ولذلك أخذ 

أحكام البغاة من معاملة علي as‏ للخارجين عليه. 

ويروى في ذلك أنه قيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين ينسب الشافعي إلى الشيعة. 

فقال آحمد لیحیی بن معين: كيف عرفت ذلك؟ 

فقال يحيى: AAA‏ 

احتج من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب «E‏ 

فقال domi‏ :يا عجباً لك! فبمن كان يحتج الشافعي في قتال أهل 

البغي؟ فإن أول من ابتلي من هذه الأمة بقتال أهل البغي هو علي ' 
بن ابي طالب. SÍ)‏ بمن يحتج إن لم يكن بعلي فهو أول من تولى 

قتال البغاة). | 

هذه جملة آراء الشافعي في الخلاف بين الصحابة» وفي الإمامة | 

باختصار. 











ويرى في الخلاف بين علي ومعاوية: أن عليا كان على 
الحق. وقد أخذ أحكام البغاة من معاملة علي للخارجين 
عليه لأنه أول من ابتلي بقتال آهل البخي. 





| ولكن الشافعي مع هذا الآراء كان ككل مسلم تقي يحب آل gail‏ وعترته الطاهرة المباركة) ود يا 
أن يُرمى بأنه رافضي إذا كان محب آل محمد رافضیا؛ ؛ فیفول: 


إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافضي 
Lol‏ إعجابه بعلي BS‏ فأمرقد تضافرت به لا خبار ذكر علي بن أبي طالب زفت في مجلسه؛ »فقال رجل: 
ما نفر الناس من علي الا لأنه كان لا يبالي بأحد . (أي كان جريئاً بدرجة لايراعي فيها أحدا). 


فقال الشافعي رحمه الله تعالى: كان فيه أربع خصال لا تكون خصلة واحدة للإنسان إلا يحق له ألا يبالي 
بأحد: إنه كان زاهداء والزاهد لا يبالي بالدنيا وأهلها. 





HA 





وكان عالماء والعالم Y‏ يبالى بأحد. 
وكان شجاعاء والشجاع لا يبالي بأحد. 
وكان شریفاء والشريف لا يبالي بأحد. 
ولقد قال في علي 12 وكان علي کزم الله وجهه قد خص بعلم القرآن والفقه؛ لأن النبي 2 دعا cal‏ 
وأمره أن يقضي بين الناس» وكانت قضاياه ترفع للنبي de‏ فيمضيها. 

JÁ‏ وهكذا نجد الشافعي رحمه الله تعالىيتحرى القصد والاعتدال في آرائه داثماٌ 
فهو يحب علیا is‏ ويعجب به» ويعتبر الخارجين عليه بغاةء ويعتبر معاملته 
لهم حجة يأخذ بهاء ولكنه Y‏ يدفعه الحب إلى تقديمه على أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. 














الشافعي مثل أي مسلم يحب آل 
النبي َء وكان يحب عليا رضي 
الله عنه ويعجب به. دون أن 
يقدمه على أبي بكر وعمر 

وعتمان قکان يتحرى 
القصد والاعتدال في 
آرائه دائما 









اله الشافعي يفصل للناس في قضية الخلافة é‏ 
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مدح آل البيت‎ 
وله أبيات في ذلك:‎ 
إذا فى مجلس نذكر عليا وسبطيه وای‎ 
يقال تجاوزوا يا قوم هذا فهدا من حدیث الرافضيّة‎ 
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لم يتجه الشافعي إلى تكوين مذهب مستقل, أو آراء فقهية مستقلة عن آراء مالك إلا بعد أن غادر بغداد في رحلته 
الأولى سنة 184هء فبعد أن أقام ببغداد مدا غير قصيرء درس فيه على محمد بن الحسن کتبه» وجادل هل الرأي 


وجهته إلى تعزف أصولها والبحث عن ضوابطها ومقاییسهاء فخرج من بغداد وقد أخذ يرسم خطوطا جديدة. 


بعد أن آقام الشافعي ببغداد؛ ودرس كتب فقه أهل الرأي وناظرهم؛ أراد أن يخرج بمزيج من فقه أهل 
العراق وأهل الدينة فأخد يرسم خطوط مذهبه الجدید. ۱ 


ذهب إلى مكة؛ واتخذ له حلقة في المسجد الحر ام.وبذلك ابتدا مذهبه. وأقام بمكة مدة رد بمابلغت. 
تسع سنوات» كانت أخصب حياته العلمية؛ لأنه كان قد بلغ آشده؛ وقد اطلع على الآراء المختلفة 
لعلماء جيله؛ ودارسهم» وأخذ ما عندهم, ولأنه قد جمع برجلاته کر Le‏ عند اما 5 ۱ 
أحاديث: ونستطیع أن نقول: إن تفکیره في هذه الفترة كان في الکلیات أكثر منه في الفروع. . 
ولعل أكثر دروسه في حلقته كان يتجه بها هذا الاتجاهء يدارس فيها تلاميذه طرائق الاستنباط 
ووسائله» ويوازن بين المصادر الفقهية» ويتعرض للفروع بمقدار ما يوضح نظرياته. 























بلغ الشافعي آشده. واطلع على الآراء المختلفة» وتجمعت لديه حصيلة ضخمة من 
العلم. وخهت تفكيره نحو الكليات ودراسة طرق الاستنباط ووسائله. 





ولعل تلك الدراسة الكلية هي التي استرعت الإمام أحمد بن حنبل عندما رأى الشافعي في 
حلقة درسه بمکة» وجعلته يترك حلقة ابن عيينة وهويروي عن الزهري إلى حلقة الشافعي؛ 
حتى إذا لامه لائم في ذلك قال له: اسکت. فان فاتك حديث بعلو تجده بنز ول؛ وذلك لايضرك؛ | 
أما إن فاتك عقل هذا الفتی, فإني أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة؛ ما رأيت أحدا آفقه في کتاب . 
الله من هذا الفتى القرشي. ثم لعل مجيئه بهذه الكليات هو الذي جعل أحمد يقول فيه :کان 
الفقه قفلا على أهله. حتی فتحه الله بالشافعي. 1 








إن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا نتجده إلى يوم القيامة. هكذا قال الامام آحمد بن 
حثيل في الشافعي عند ما راه يمكة» مما جعله يلزم حلقته: ويترك حلقة ابن عبینه. 






الخ 


الثاني 











الرسالة آولی الثمرّات 
وكانت أولى ثمرات هذا الدور الخصب؛ هي تلك الرسالة 
التي کتبها إلى عبد الرحمن بن مهدي» الذي كتب 
للشافعي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآنء ويجمع 
فنون الأخبار فیه, وحجة الإجماع: وبيان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنة؛ فوضع له کناب الرسالة. 
والأرجح أن كتابته لها كانت بمكةء ولكن بعض الروايات ۱( 
تذکر آنها كانت ببغداد» وعلی أي حال فهي ثمرة دراسته N‏ 
بالبيت الحرام. iP‏ 







الث „aa‏ الامام 


لا بد أن تؤتي هذه الدراسة أكلها؛ فكانت أولى ثمراتها 
کتاب الرسالة الذي وضعه الشافعي جوابا لطلب عبد ۱ 





ثم قدم الشافعي بتلك الدراسة إلى بغداد؛ ونشرها في حلقاته, فکانت آهرا e o‏ 
حتی لقد قال الکرابیسی: ما كنا ندري ما الکتاب ولا السنة. ولا الاجماع sl)‏ آصول الفقه 
الستنبطة منها)؛ حتی سمعنا الشافعي یقول: الکتاب والسنة والاجماع. 


وآقام في بغداد هذه الرة نحو ثلاث سنوات. كانت هي الدور الثاني من آدوار اجتهاده؛ وفیها 
أخذ یستعرض آراء الفقهاء الذین عاصروه وتبعوه؛ بل آراء الصحابة والتابعین؛ یعرضها على 
ما وصل dl‏ من آصول كليةء ویر جح بینها على مقتضی هذه الأصولء تم بدلي بآرائه التي 
Lal‏ تنطبق على آصوله. 

وقد التقی الشافعي في هذا الدور بتلامیذ آخرین, تلقوا عنه ذلك الفقه الذي كان دراسة 
عميقة sl Y‏ الفقهاءء تم استخلاص خيرهاء أو ابداء آراء جديدة منها. 


وضع لشافعي الأصول الكليةفي مكة ثم قدم بغد اد وأخذ o p23‏ آراء الغشقهاء على هذه 
الأصولء وید لي بآرائه فيهاء وبين معنى أصول الفقه من الكتاب والسنة وا لاجماع. 
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وأخيراً انتقل الشافعي إلى مصر سنة 199هء؛ وبقي فيها نحوا من أربع سنوات, وافته بعدها 
المنية بر ضهاء وفيها كان الشافعي قد تكامل نموه. ونضجت آراؤه واختبر العمل بهاء فأنتج 
الاختبار فكرا جدیداء ثم رأى في مصر ما لم يكن قد رآه من قبل, رأف فيها عرفا وحضارة: 
وآثاراً للتابعین, فأخن یدرس آراءه السابقة كلها في ضوء ما هدته إليه التجربة والسن والبلد 
الذي نزل فیه, فكتب رسالته في الأصول كتابة جديدة: زاد فیهاء و حذف منهاء وأبقى لب رسالته 
القدیمة» ودرس آراءه في الفروع فعدل عن بعضها إلى جديد لم یقله. وكان له بذلك قديم قد 
رجع dic‏ وجديد قد اهتدى إليه»ء وقد يتردد بين الجديد والقديم: فيذكر الرأيين من غير أن 
يرجع عن أولهماء وهكذاء فكان هذا الدور دور التمحيصء درس فيه آراءه کلهاء ودرس أصوله 
ناقدا لهاء فاحصا كاشفاء ودوّن ما انتهى إليه من دراسته؛ فدوّن رسالته: وكتب مسائل كثيرة 
cal‏ وأملى آخرع» وروی عنه أصحابه جملة آرائه في تلك الفترةء ونقلوا dic‏ خلافاته مع 
غيره من الفقهاء وبذلك لم يمت الشافعي إلا وقد ترك تركة مثرية من الفقه والاستنباط. 





مصربلد يعج بالحياة والحركة وا لحضارة فعند ما انتقل إليها الشافعي وكان قد تكامل 
نموه ونضحت آراؤه» أخذ يدرس أراءه وأصوله كلها ناقدا ¿Lg‏ فحذف متها وزاد قیها؛ 
ودون ما انتهت إليه دراسته وروی عنه أصحابه جملة آرانه. وبذلك لم يمت الشافعي 


Y |‏ وقد ترك شروة عظيمة من الفقه والاستنباط. 





كان للإمام الشافعي موّلفات كثيرةء لم تعرف لامام قبله» في الأصول والفروع cañallo‏ وآدلته. بل في 
التفسير والأدب» يقول ابن زولاق: صنف الشافعي نحوا من مائتي جزء ويقول المروزي في خطبة تعليقه: 
قيل:إن الشافعي رحمه الله صنف مائة وثلاثة عشر كتابا في التفسير والفقه والأدب وغير ذلك. 


رحم الله الشافعي »لم یعرف لامام قبله ما غرف له من وفرة العلم وكثرة المؤلفات: فلم يترك علما إلا 
وألف فيه» فألف في الفقه وأصوله: وفي التفسير والأدب»: حتى بلغت مؤلفاته نحوا من مائتي جزء. 















pla YI الس قعی‎ 


فبعد أن استقل الإمام الشافعي بطريقته في الاجتهاد والبحث والفتيا؛ أخذ يؤلف الکتب؛ 
ويدون المبادئ فيها التي وضعها للاستنباط. وآراءه في المسائل المختلف فيهاء ثم يدون الستنء 
والخلاف بين الضحابةء ویختار بين الأراء الختلفة do ps Lal‏ ویعتنقه. 

ولم یعرف له تأليف ذکر أنه ألفه بمكة؛ ولم یذکر أحد المؤرخين شيئاً عن بعض مصنفاته أنه 
كتب بمکة إلا إذا صح أنه كتب الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي وهو بمكة:؛ آما بعد مجيئه 
إلى العراق سنة 195ه فإنه قد ذكرت له مؤلفات كثيرة بها. 





أخذ الشافعي يؤلف الكتب» ويدون المبادئ التي وضعها بعد أن استقل بطريقته في 
الاجتهاد والبحث. ولم يعرف عنه أنه كتب شيثا منها بمكة: الا إذا صح أنه کتب بها 
الرسالة إلى عبد الرحمن. 





لقد بدأ رحمه الله تعالى تآليفه حين قصد إلى العراق للمرة الثانيةء يعلن مذهبه» وينشر 
اجتهاده. وينصر السنة» ويرد على من خالفهاء وذلك سنة 195ه؛ حين اجتمع من حوله 
الخدتون يفيدون من dale‏ وفقهه واجتهاده. ويستنصرون بعقله وحجته وبیانه, قال 
الحميدي: "كنا نريد أن نرد على أهل الرأي فلا نحسن حتى جاءنا الشافعي ففتح لنا". 
والظاهر أن Joi‏ كتاب وضعه في العراق کتاب "الحجة" وفيه مذهبه القديمء إذا قلنا: إن US‏ 
"الرسالة” وضع في مكة استجابة لطلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي قبل قدومه إلى العراق 
الرة الثانية» ورأي الفخر الرازي أنه صنفه في العراق» فتكون الرسالة على هذا آول كتاب له 
صنفه في العراقء ثم بعده کتاب "الحجة". 


حنن قدم الشاقعي إلى العراق للمرة الثانية بدأ یعلن مذهبه وینشر اجتهاده. 
قاجتمع حوله الحد شون والفقها ء یفیدون من BALE‏ وکان Jal‏ كتاب وضعه في العراق: 
۳ > و 











كان الدافع إلى تأليفه الرد على أصحاب الرأيء قال الشافعي: "اجتمع le‏ أصحاب الحدیث, فسألوني 
أن أضع على كتاب أبي حنيفة» فقلت: لا أعرف قولهم. حتى أنظر في کتبهم. ccs yola‏ فکتبت لي كتب 
محمد بن الحسن» فنظرت فيها سنة. حتى حفظتهاء ثم وضعت الكتاب البخدادي" -يعني الحجة- 
وهو كتاب اجتهادی» خمع فيه ما أفتى به» ويبحث في جميع آلوان الفقه مع الأدلة» ومن مباحثه الرد 
على الخالفین فهو بتك مجموعة كتب: وصار هذا الكتاب Velde‏ نين olla‏ 
الكتاب وتلقى منه: الامام أحمد بن حنبلء والزعفرانيء وأبو ثورء والكرابيسي. 





والشافحي رحمه الله من عادته أنه cajas‏ في مواضيع محددة» کا ختلاف الحديث» وجماع العلم 
وإبطال الاستحسان» وغيرهاء ثم خمعت هذه المؤلفات في „US‏ 
وعُرف عن الشافعي أنه قد يؤلف من حفظه حين لا تتوفر الراجعء يقول الربيع: all"‏ الشافعي هذا 


.. 


الكتاب -يعني البسوط- حفظاء لم يكن معه كتاب". 




















اجتمع أصحاب الحديث على 
الشاقعي وسألوه أن يضع لهم 
على كتاب أبي حنيفة. فنظر 
في كتب الأحناف سنة وحفظها 
خموضعالكتابالبغدادي 
"الحجة" للرد على أصحاب 
الرأي وقد جمع فيه ما أفتى 
به وصارمتداولا بين العلماء, 
وألف الشافعي كتاب "الملبسوط" 





له الامام at‏ يقراعلى انس كتابه الجديد (depen‏ 





An 








قانمةكتب الشافعي, ١‏ 


جاء في كتاب معجم البلدان قائمة طويلة بأسماء الكتب التي ألفها الإمام الشافعي وهي: 





كتاب الطهارةء كتاب مسألة الني. كتاب استقبال القبلةء GUS‏ الأمامةء AUS‏ إيجاب الجمعة 
كتاب صلاة العیدین. كتاب صلاة الکسوف. AUS‏ صلاة الاستسقاءء کناب صلاة الجنائزء كتاب 
الحكم في تارك الصلاةء کتاب الصلاة الواجبة. والتطوع والصیام. كتاب الزكاة الکبیر کتاب 
زكاة الفطرء كتاب زكاة مال اليتيم» كتاب الصیام الكبيرء كتاب المناسك الكبيرء كتاب المناسك 
الأوسط؛ كتاب مختصر الناسك. كتاب الصيد llo‏ كتاب البيوع الکبیر كتاب الصرف 
والتجارة, کتاب الرهن الکبی كتاب الرهن الصغيرء كتاب الرسالة. کتاب أحكام القرآنء كتاب 
اختلاف الحدیت. کتاب جماع العلم» كتاب اليمين مع الشاهد. كتاب الشهادات» كتاب الإجارات 
الكبيرء كتاب كري الابل والرواحل, كتاب الاجارات cómo]‏ کتاب اختلاف الأجير والمستأجر: 
كتاب الدعوى والبینات. کتاب الإقرار والمواهب, كتاب رد الواریث. كتاب بیان فرض الله عز 
وجلء كتاب صفة نهي النبي HE‏ كتاب النفقة على الأقارب» كتاب الزارعة. كتاب | لساقاة, كتاب 
الوصايا الکبیر» کتاب الوصايا بالعتق, كتاب الوصية للوارث. كتاب وصية الحامل, كتاب صدقة 
الحي عن الیت. كتاب الکاتب. كتاب المدبرء كتاب عتق أمهات الأولادء کتاب الجناية على آم الولدء 
كتاب الولاء والحلف. کتاب التعريض بالخطبة » كتاب الصداقء كتاب عشرة النساءء کتاب تحريم 
ما يجمع من النساءء كتاب الشغارء كتاب إباحة الطلاقء كتاب العدةء كتاب الایلاء» کتاب الخلع 
والنشوزء كتاب الرضاعء كتاب الظهارء كتاب اللعان» كتاب أدب القاضيء كتاب الشروط کتاب 
اختلاف العراقیین, كتاب اختلاف علي وعبد الله, كتاب سير الأوزاعي» كتاب الغضبء GUS‏ 
الاستحقاق» كتاب الأقضيةء كتاب إقرار أحد البنين بأخء كناب الصلح» كتاب قتال ¿Ja‏ 
كتاب الأسارى والغلول» كتاب القسامة؛ كتاب الجزيةء كتاب القطع في السرقة» كتاب الحدود؛ 
كتاب المرتد الكبيرء كتاب المرتد الصغيرء كتاب الساحر والسحرة, كتاب القراضء کتاب الأيمان 
والنذورء كتاب الأشربة» كتاب الوديعة؛ کتاب العمريء كتاب بيع المصاحفء كتاب خطأ الطبيب» 
كتاب جناية معلم الکتاب. كتاب جناية البيطار والحجام. كتاب اصطدام الفرسين والنفسين؛ 
كتاب بلوغ الرشد. كتاب اختلاف الزوجين في متاع البيت: كتاب صفة النفس» كتاب فضائل 
قريش والأنصارء كتاب الوليمة» AUS‏ صول الفحلء كتاب الضحاياء كتاب البحيرة والسائبةء 
كتاب قسم الصدقات. „US‏ الاعتکاف. كتاب الشفعة: كتاب السبق والرميء كتاب الرجعة: کتاب 
اللقيط والمنبوذء کتاب الحوالة والكفالةء كتاب كري الأرضء كتاب التفليسء كتاب اللقطة: کتاب 
فرض الصدقه» كتاب قسم is „all‏ کناب القرعة» کتاب صلاة الخوف» كتاب bal‏ كتاب الجهادء 
كتاب جراح العمدء کتاب الخرصء كتاب العتق, کتاب عمارة الأرضينء كتاب إبطال الاستحسان» 
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كتاب العقولء كتاب الأولياءء كتاب الرد على محمد بن الحسن, كتاب صاحب الرأيء کتاب سير 
الواقدي» كتاب حبل ¿dl‏ كتاب خلاف مالك والشافعي. کتاب قطاع الطريق. 

ومعظم هذه الكتب قد جمع فيما بعد في GUS‏ "الم" وهي من رواية الربيع بن سليمان 
المرادي وسماعه. 

لم يترك الشافعي بابا من أبواب الفقه إلا وكتبه وألف فيه وكذلك كتب المسائل التي خالف فيها 


الإمام مالكاء وكتب کتابا في الرد على محمد بن الحسنء وقد جمعت معظم هذه الكتب في 
كتاب “ad!”‏ 


کی سمه nm‏ 
- الشافعي دملی la‏ تلميذه الربيع كتابه العظیم , «¿Y‏ 
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الشافعى الامام 

















Ry‏ بيشيء من التفصيل عن كتابين هما من أعظم كتب المدهب الشاقعي: ومن أعظم موروثاتنا عن الشافعي: 





"al" كنات‎ 


هذا الكتاب يضم فقه الشافعي ومذهبه وهو کتاب كبير یقع في سبعة مجلدات مطبوعة, فيه دقة 
وتفاصيل وشمول. 

حقيقة هذا الكتاب أنه مجموعة كتيبات ومسائلء ألفها الامام الشافعي أو أملاهاء فلما استقرٌ أخيرا في 
مصر؛ جمع كل هذه المؤلفات: وأملاها على صاحبه وتلميذه وخادمه الربيع بن سليمان؛ ولذلك سمي 
هذا الكتاب: "الأم"؛ لأنه بالنسبة لبقية كتب الشافعي كالأم بالنسبة لأولادهاء هو المرجع لكل قضايا الفقه 


الشافعی. 


کتاب "الم" من أعظم كتب الشافعي» وهو كتاب كبير يضم مجموعة كتيبات ومسائل ألفها الشافعي 
وآملاها؛ وهو am pt!‏ لكل قضايا الفقه الشافعي. 


هذا الكتاب في نظامه مؤلف على منهج أبي حنيفة من قبلء وأبو حنيفة هو أول من دوّن 
في الفقه خشية أن يضيع: فبداً بالطهارة» ثم الصلاةء فهي بداية العمل» ثم انتقل إلى بقية 
العبيادات» كم المعاملات فالمواريث» ۱ ..إلخ. 


ومنهج كتاب الأم يشبه منهج أبي حنيفة بشكل كبيرء والإمام الشافعي يقر «tis‏ ويقول: 
"الناس of‏ العلماء عيال على أبي حنيفة في الفقه". 


وقسّم الشافعي كتاب"الأم" إلى أبواب كبيرةء وسمّى كل باب من هذه الأبواب کتابا. 
كيد یکتاب الظهارة: ثم كتاب الصلاة» وفضل فیهما تفصیلا كتير ا . 
ثم كتاب الزكاةء فتناولها بدقة وتفصيل وشمول, لم يكد يترك pol‏ | من أمور الزكاة إلا وكتبه. 


ثم انتقل إلى كتاب الصیام. ومنه إلى الحج بتفصيل شدید. وتكلم فيه عن تحريم الصيد 
على الحرم. وموضوع الصيد والذبائح. 


ثم انتقل إلى قضايا النذرء ثم انتقل إلى كتاب رئيسي آخر هو البيوع؛ فتكلم عن أنواع sl‏ 


والرباء وحکامه, والفرق بينهماء وأنواع البيوع الحلالء وأنواع البيوع الحرام» وفضل فيه 


منهج کناب 
Ay |‏ 
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= = =u 
: تفصیلاً عجيباًء ثم انتقل إلى كتاب المواريث والوصاياء والجزية, والقتال والجهاد,‎ - 


إلى كتاب النكاح وتفصيلاته: ثم إلى كتاب الحدود والديات؛ والقضاء والقضاه. . 





فنحن نتحدث عن فقه شامل عجیب. نتحدث عن تغطية كاملة للا يحتاجه المسلم من da > Lil‏ 
التشريعية؛ كتاب فقه شمولي دقيقء كنز من الكنوز التي تركها لنا الامام pall‏ وصا ر 
وا متا در فون الیه ویعتمعون غلية, ۱ 


| کتاب الأم هو کتاب فقه شمولي؛ فيه تغطية كاملة لا یحتاجه السلم من التاحية ٠‏ 
التشريعية, نهج في تقسیمه منهج أبي حنيفة فقسمه إلى أبواب» وسمّی کل باب كتاباء 
وبدأ بکتاب الطهارة؛ ثم الصلاة؛ ثم الصيام؛ شم الزكاة؛ شم الحج. Juas‏ في کل کتاب 
تفصیلا دقيقا شاملا. يندر مثيلك ثم تابع بقية آبواب الکتاب؛ فصار مرجعا للعلماء 
یعنمد ون عليه ویرجعون الیه. 








كتاب "الرسالة" 


Lol‏ أشهر کتب الشافعي على الإطلاق» لیس من باب الحجم» فهو لا يُقارن بحجمه مع "لام" لکن من ناحية 
الوضوع والابداع: فهو کتاب "الرسالة"؛ وهو کتاب في آصول الفقه؛ ویعتبر آول المؤلفات في هذا العلم. 
bal‏ من آوثق کتب الفقه وآغناها بالسائل وآوسعها في القضاياء وتفصیل الفروع. لکن هناك کتب كثيرة 
سبقت الامام الشافعي, ولحقت الامام الشافعي؛ وفدها La‏ تفصیل کبین لکن کتاب الرسالة یمثل aci‏ 
RARA‏ ا الیوم. 


"الرسالة" طراز فرید في النهج العلمي, كيفية الاستنباط للأصول التي یعتمد علیها الفقه, فجعله أصلا 
للفقه» وللشافعي عدة کتب في الأصول: آحکام القرآنء اختلاف الحدیث. إبطال الاستحسان» جماع العلم؛ 
کتاب القیاس, لکن الکتاب الرئيسي هو هذا الکتاب: "الرسالة". 


"الأم من آوشق کتب الفقه وأغناها؛ لکن هناك کتب سبقتها ولحقت بها في هذا المجال؛ QS Lal‏ 
"الرسالة" فهو طراز فريد في المنهج العلمي» في كيفية استنياط أصول Adal‏ فصار مرجعا للعلماء 
إلى هذا الیوم. وللشافعي عدة كتب في الأصول» كأحكام القرآن... وغيرها. 




































آلفها مرتين؛ مرة في مكة على الأرجح:؛ وكان ما زال شاباء ثم أعاد النظر فيها مرة ثانية في 
فشر فى أواخر عمره: والرسالة الأولى تسمى الرسالة القديمة: والرسالة ALAN‏ تسمی 
الرسالة الجديدة, وتسمّی كذلك الرسالة «da pull‏ 


pla Y! الث فعي‎ 


كتاب الرسالة له نسختان: الرسالة القديمة والرسالة الجديدة: لأن الشافعي ألفها 
مرتين: مرة في مكة وهو شاب: والثانية في مصرضي آواخر عمره. 


أن Luc‏ الرحمن بن مهدىء وهو من كيار العلماءء أرسل للشافعي ob‏ يضع كتاباً فيه موي 
all‏ ويجمع فنون الأخبارء وحجه الاجماع؛ lso‏ الناسح والمنسوخ من القرآ il‏ قاحاد 
a‏ فيها علی هذا الطلب وسمى الكتاب يناء على ذلك "الرسالة". 











Br‏ "لا نظرت الرسالة للشافعی أذ "pita‏ ویقول: "رأیت کلام 
رجل عاقل فصيح ناصح فإني لاکثر الدعاء له". 


والذي ينظر في كتاب الرسالة يلمس قدرة عقلية غير 
عادية للإمام الشافعي رحمه الله تعالىء ومنهجا فکریا 
عميقاء وبراعة في الحوار وحسن استنباطء ودقة في 
الاستشهاد بالایات الكريمة والأحاديت الشريفة» وبیانا 
بلاغياً Los‏ وهبه الله من قدرة على البلاغةء بالاضافة إلى ۲ 
تمکنه الشدید في الأحاديث الشريفة» واستحضاره العجیب ۲۱ 
للایات. 0 


كان کتاب "الرسالة" ردا على طلب عبد الرحمن بن مهدي ' 
من الشافعي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن؛ وحجة ١‏ 
الاجماع وييان الناسخ والنسوخ: وفنون الأخبار: Lala‏ رت سس 
قرأه عبد الرحمن أذهله؛ وکل من یقرژه بعده سیذهله؛ 5 ~~ 
ثا یری فيه من قدرة عقلية غير عادية وبراعة في 
الحوار؛ وحسن استنباط؛ ودقة في الاستشهاد ‏ 











الرساله: 


ای ی 


قصك 
"الرسالة" 





م 


منهج کتاب یبدا هذا الكتاب بمقدمة؛ واستهلال: فيه حمد لله تعالى وتمجید» ودعوات واستغفار: 

اثرسالة واستحضار لا حوال الناس قبل رساله محمد 28 :» وکیف کانوا آهل کتاب وعبدة آصنام وعَبَّدة 

نجومءثم جاء محمد يه نبيا ورسولاءيهدي إلى الحق» وسبل السلام؛ و جعله الله سبحانه وتعالی 

مفضلا على كل الخلق, وبعثه ولا لعشيرته الأقربين» وبیّن نزول القرآن الكريم» وكيف هدى 

العبادء وأتبع ذلك بالحديث عن العلم وطبقات الناس في هذا العلم» وموقعهم 

من هذا العلم. ودرجات الناس بالنسبة للعلم» وختم هذه المقدمة بآيات 

محكمات ليستدل على ما یقصده. فمنها قوله تعالى: )1539 عَلیَك SUSI‏ 
JA‏ شيْء وهدی ور خمَة وَبُشْرَى للمُسْلمِينَ)(النحل :من الاية89). 


ومنها قوله تعالی: (وَكَذَلِكَ Ls‏ لك رُوحاً من أمْرِنَا ما کنت تذري ما الکتاب 
8 ولا ¿Só‏ جَعَلْنَاهُ نورا sug‏ به مَنْ تشاء من عبَادنًا وإنك لتَهّدي إلى 
ظ صراط (iii‏ (الشورى:52). 
فبيّن في هذه المقدمة الجليلة عظمة القرآن الكريم ومكانته؛ وكيف أنه حجة على 
باقي العباد, واستطرد استطرادا عظیما في هذا الأمرء وبعد هذه القدمة التي زينها 
بالايات القرآنية الجليلة. ووضع كل dl‏ في موضعها المناسب؛ انطلق لعالجة موضوعات هذا 
الكتاب فبداً بهذا laut‏ من نمط جديدء بدأ بشيء غریب. فبداً بالحديث عن البیان؛ والملقصود 
به (ll Bus:‏ كيف أن الله سبحانه cys‏ لخلقه ما يجب عليهم من آوامر ونواه؛ وأحكام, وما 
سنه النبي 188 مما جعل الاجتهاد في هذه الأمور فرضا على المسلمين » فیجب أن نبحث ونجتهد» 
كيف نحيا حياة سليمة على منهج الشرع الکریم» وكيف تستقيم حياتنا على دين الله عز Seg‏ 
ويضرب لذلك الأمثال من القرآن الکریم» وكل ie‏ يرتبط بموضوع من المواضيع؛ وينتقل 
للاستشهاد بالآيات الكريمة؛ وبين أن شریعه 4 الاسلام صالحه لكل زمان «ag‏ وما 9 الله من 
العباد واضح «ys‏ وتحدث عن الأحكام التي ألغيت؛ وبتن الأحكام التي كانت عامة 5ت أو 
مظهرها عام ويراد بها الخصوصية: أو العکس ما نزل بشأن إنسان معين ويراد به كل الناس؛ ثم 
انتقلإلى قضية الناسخ والنسوخ, هل هناك ألغيت في القرآن الكريم؛ وهل هناك آية تلغي حكماً 
في آية آخرع» وبيّن مسألة دقيقة جدا؛ أن الحكم الذي في القرآن لا يلغيه إلا قرآن مثله, Y‏ تلغيه 
سنة؛ فالسنة لا تكون ناسخة للقرآن» فهي تفسر القرآن وتخصصه لكن لا تلغيه؛ ثم فصل في 
مزيد من القضاياء فتكلم عن حديث النبي E‏ وبين بدراسة وافية كيف نتعامل مع حديث النبي 
«i‏ وتكلم كيف يُعرف الحديث الصحيح من الضعيفه وبيّن كيف تستنبط الأحكام من الحدیث؛ 
وبدأ يدخل في أعماق فهم الحديث النبوي» ثم انتقل إلى أبواب عظيمة: فتكلم عن باب العلم؛ 
وباب الإجماعء وباب القياس» وباب الاجتهاد. وباب الاستحسان, وباب الخلاف. 









وترتيب هذا الكتاب شارك فيه الربيع بن سليمان الذي أملي :عليه هذا الكتاب. 








الرسالة آول مؤلف في أصتول الفقه» وهي خلاصة فهم الشافعي ومذهبة: بدأ فیها بمقدمة عظيمة: تحدث فیها عن 
آحوال آهل الکتاب. ثم عن بعفة النبي ت#» وعن العلم ومواقع الناس cde‏ وأفاض في الحديث عن القرآن ومکانته. ثم 
انطلق لمعالجة موضوعات الکتاب؛ قبداً بالحديث عن البيانء بیان اللهء وبيان رسوله»ء وبين Sol‏ شريعة الاسلام صالحة لكل 
زمان ومکان, ثم تحدث عن الا حکام. وعن الناسخ والنسوخ» وتکلم عن الحدیث, وتحدث عن آبواب آخرع» فأبدع وآجاد؛ 
وأتى بشيء لم یسبقه dll‏ غیره. 





رحم الله الامام الشافعي الذي acl‏ لتا علوم الفقه. 





استقی الشافعي فقهه من خمسة مصادر وقد نص عليها في کتابه "لا فقال: "العلم 
طیفات شتی 






الأولى: الکتاب والسنة إذا ثبتت؛ 


ثم الثانية: الإجماع فیما لیس فيه کتاب ولا ۶ 


le 
١ J En. 
1 ¿duo 


والتالته: أن يقول vas‏ أصحاب رسول | AO E.‏ 
الله نع قولا؛ leido‏ له مخالفاً منهم؛ | AI,‏ ۳ 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي يله في ZN:‏ | 
دللک» 

الخامسة: القیاس ولا بصار إلى شيء 
غير الکتاب dal y‏ وهما مو جودان؛ وانما 
یو خن العلم من أعلى". 


نص الشافعي في كتابه "الأم" على المصادر التي استقی lel‏ ققهه. وجعلها خمسه 
مصادر: الكتاب» 9 ¿du‏ كم الا ¿plas‏ تم قول الصحابة منفقین. تم اختلافهم» تم 
القياس. 





e 


الینبوعان وعلى ذلك نرى أن الشافعي يعتبر الرتبة الاولی من مراتب الاستنباط هي النصوص؛ وهي 

الأساسیان الكتاب والسنة. ويعتبرهما المصدر الوحيد للفقه الإسلامي» وغيرهما من المصادر محمول 
علیهما» فالصحابة في آرائهم متفقین of‏ مختلفین لا یمکن أن یکونوا مخالفین للکتاب أو 
السنةء بل هما الینبوعان لهده الاراء بالنظر Logra‏ أو بالحمل علیهماء وكذلك الاجماع لا 
يمكن أن یکون Y‏ معتمدا عليهماء غير خارج عنهماء فالعلم يؤخذ دائما من الأعلى Lang‏ 
الأعليان. 





المرتبة الأولى من مراتب الاستنباط عند الشافعي هي التصوص. 
وشي الكتاب والسنه: وكل ما عداهما محمول iLegule‏ غير خارج 
عنهما فالعلم يؤخن من أعلى» وهما الأعليان. 











الكتاب gi‏ ثم السنة ثانیا؛ هذا ما قرره أبو حنيفة قبل الشافعي» والفقهاء من بعده: 
وهو ما روي عن معاذ بن جبل عندما سأله النبي LE‏ عما يقضي به. 













ENTE 
وقد كا‎ chal لبيان إلا إذا كانت في مرتبة‎ 


اشتمل القرآن على بيان الكليات وكثير re‏ ت بیان القرآن؛ 
فصلت ما أجمله» ووضحت Lo‏ يصعب إدراكه» وهذا Y‏ يتنافى مع کون القرآن أصل هذا 
الدين وعموده. وأن السنة فرع هو أصلهاء وإنما كانت في مرتبته عند المستنبط 














> 






af از‎ 





> 


ولقد أيّد كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعد الشافعي نظره, فقد قال الشاطبي في الموافقات: 
"لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة 


لأنه إذا كان LAS‏ وفيه أمور كلية: كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصومء ونحوهاء فلا 
محيص عن النظر في بيانه . 


وبعد ذلك ینظر في تفسير السلف الصالح له. إن آعوزته السنة قانهم أعرف من غیرهم. 29 


وان الشافعي مع اعتباره القرآن والسنة در do‏ واحدة في الاستدلال؛ يقرر أن القرآن لا ینسخ 
السنة. وآن السنة Y‏ تنسخ القرآن» ویقرر أنه إذا نسخ القرآن السنة فلا chs‏ من دلیل من السنة 


في القرآن آمور كلية كالصلاة والصیام... وغیرها. فلا يكفي في الاستنباط الافتصار 
على القرآن, بل Y‏ بد من النظر في شرحه وییانه وهو السنة .ویقررالشافعي أن السنة 
Y‏ تنسخ القرآن. وآن القرآن لا ینسخ السنه الا بد ليل من السنه يبين النسخ. 





caddie cane‏ وعرّقه :بأن یجتمع علماء العصر على حكم شرعي 
عملي عن دليل يعتمدون علیه» وهو يقول في ذلك: "لست أقول ولا أحد من أهل العلم: lin:‏ 


مجتمع عليه إلا لما تلق Whe‏ الا قاله لك, وحكاه عمن قبله, كالظهر أربعاً وتحريم الخمرء وما 
أشبه ذلك". 


وأول إجماع يعتبره الشافعي هو إجماع الصحابة» ولا يوجد في كلامه ما يدل على أن إجماع 
غيرهم لا يكون حجة. 


اللاجماع هو: أن يجتمع علماء العصرعلى حكم شرعي عملي عن د ليل يعتمدون عليه ؛ 


وهو حجة عند الشافعي» وأول إجماع يعتبره الشافعي هو إجماع الصحابة. 











pla 1,23 an 








لما 








إن الشافعي يوّخر الإجماع في الاستدلال عن الکتاب والسنة. فإذا كان الأمر المجتمع عليه 
يخالف الكتاب والسنة فلا حجية فيه»ء وقي الحق: إنه لا يمكن أن يكون إجماع في pol‏ يخالف 


مرتبه 
اللإجماع 


+ € 


الكتاب والسنة. 


مرتبة الاجماع في الاستدلال تأتي بعد الكتاب والسنة؛ ولا إجماع في أمر يخالف 


النوع الثاني: هو الاجماع على أحكام هي موضع 
مناقشات بين العلماءء كإجماع الصحابة على 
رأي عمر BE‏ وهو منع تفسیم الأراضي المفتوحة 
بين الغانمين» وهذا | جماع قد اعتمد على النص» 
ولا يعد منکره کاقرا؛ کمن „Si‏ الصلوات الکتوبه 
خمساء وکمن ینکر عدد ركعاتهاء وهكذا... 

وهذا النوع من الإجماع بلا ريب يؤخر الاستدلال 
به على الكتاب والسنه. 


النوع الثاني: هو الإجماع على أحكام هي موضع 
مناقشات بين العلماءء كإجماع الصحابه على 
رأي poe‏ في منع تقسیم الأراضي المفتوحة بين 
العانمين. 


الكتاب والسنة. 


glam Wiel rey‏ الإجماع نوعان: 


النوع الأول: إجماع على النصوصء وتواتر ذلك 
الاجماع وهو الإجماع على الأمور التي تعد إطار 
الإسلامء والتي يقول العلماء: إنها علمت من الدين 
بالضرورةء وذلك ككون الصلوات خمساء وعدد 
ركعاتهاء وعلی مناسك الحج» وعلی الزکوات؛ 
وغیر دلك. 

والاخبار على إثباتهاء وتواتر السنة بهاء وإجماع 
وفهمهاء وآخبار صادقة وتعرف آحکامها. 

وهي ما علم من الدین بالضرورة: ککون الصلوات 
خمساء وعدد و کعانها... وغیر ذلك. 











اجماع أهل ما كان الشافعي يعتبر إجماع أهل المدينة إجماعاًء وبذلك خالف شيخه مالكاً «Bi‏ ولكنه من 
Ast!‏ الاي العطلية يقر of‏ آهل الدينة لا بجمعون على al‏ إلا ]1 ا E‏ 
الاسلامية؛ ککون الظهر آربعاء والغرب ثلاثاء والفجر ائنتین, آما ما يجري الخلاف بين الناسی؛ 
فانه يجري بين أهل الدينة» وبذلك يلتقي من الناحية العملية مع شيخه مالك وان خالفه 

sais shea a 


الشافعي Y‏ يعتبرإجماع أهل المدينة وحدهم إجماعاء لكنه يقر رأنهم Y‏ يجمعون على 
أمرإلا إذاكان مجمعاً عليه في البلاد الاسلامية. ككون الظهر أربعا. 


تشن كان الشافعي رحمه الله تعالى إذا ناظر أحداً وادعى الإجماع فيه؛ أنكر وجود الاجماع حتى 
الشافعى فى ادعی عليه أنه ينكره. 
الاجماع والحقيقة أن ادعاء الإجماع كثر في عصر الأئمة المجتهدين» حنى إنه كان „eu‏ الاجماع 
في مسائل كثيرة لم ينعقد عليها الٍجماع» وكان آبو يوسف صاحب أبي حنيفة ینکر دعاوى 
الأوزاعي في |جماعات ادعاها وكان إنكاره بعبارات لاذعة في كثير من الأحيان. 


وفي الجملة: أن الشافعي أخذ بالإجماع على أنه حجة؛ ولكنه وقف مجابها إدعاء 
الا جماع ليمحص القول فيه 





3 أقوالالصحاية 


„el‏ بعض کتاب الا صول من الشافعية أن إمامهم كان يأخذ آقوال الصحابة في مذ‌هبه القدیم 
ولا یخن بها في مذهبه الجدید. ومذهبه القديم هو ما اشتملت عليه روایه الزعفراني کت 
بالعراق» ومذهبه الجديد هو dal gy‏ الربیع بن سلیمان الرادي المؤذن لکتبه بمصر. 

ولکنا نجد في کتابه "الرسالة" برواية الربیع بن سلیمان أنه كان يأخذ بأقوال الصحابة» وبذلك 
یتبین أنه كان يأخذ بقول الصحابي في الجدید. كما كان یأخذ به في القدیم. بالاتفاق, وذلك 
هو مانرى أنه الحق. 

المصدرالثالث من مصادر الشافعي أقوال الصحابة وقد أخذ بها في فقهه الجديد کما 
أخن بها في القديم خلافاً لمن زعم غير ذلك. 
























الشافعي الامام 


بخلاصة قول الشافعي بالنسبة لرأي الصحابي أنه يقسمه إلى ثلاثة أقسام: 





ا اجما.فهوناخ لفن 
عمومه ولا مقال لأحد فيه. 


تاد نیه | كران باون لسع حابی ي قول « Ya‏ یوج 

عنه و قد جاء في كتاب الره بالة a‏ ني منا 

AS یره مث‎ Ber a 7 fe الوا‎ 

کت (dol‏ أوأمرأجمع الناس : ran‏ وجد 
آهل العلم يأخذون بقول واحدهم م رة» ويتركو: ja‏ 
۱ إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد کتابا ولا سنة» ولا 
. آقوال الواحد منهم قول لا يخالفه فيه غيره. 


قسّم الشافعي رأي الصحابي ثلاثة آقسام. ما يكونون قد آجمعوا علیه. وهذا لا مقال لأحد فیه. وأن يكون للصحابي 
قول»ولا يوجد غيره؛ خلافاً أووفاقاً. وقد كان الشافعي يأخذ به. الثالث: ما يختلف فيه | لصحابة فيختارمن أقوالهم,: 
ولا يقول قولاً يخالف كل أقوالهم. 








قول وإليك ما قاله الشافعي في هذا المقام: 
الشاقعي ماکان الکتاب والسنة موجودین, فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء فان لم يكن 
في اختلاف ذلك؛ صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله cz‏ أو واحد منهم. ثم كان قول أبي بكر أو عمر 
الصحابه أوعثمانءإذا صرنافيه إلى التقليد أحب آلیناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على 
أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة". 
وان هذا الکلام يستفاد مته أنه بالنسبة إلى الصحابة إذا اختلفوا: يتجه أؤلا اك اختبار آقربهما 
إلى الكتاب والسنة» ويندر ألا يجد أحد الأقوال أقرب في الدلالة إلى الكتاب والسنة ولذلك لم 
نجده اتجه إلى الأمر الثاني وهو التقلید. وهو في هذه الحال يختار الجانب الذي يكون فيه 
الامام» فيختار الجانب الذي فيه أبو بكرءثم عمرء ثم عثمان. 


بين الشافعي في قوله هذا أنه إذا وجد نص في الكتاب أو ¿A‏ فليس لأحد العدول 
dic‏ فان لم يوجد فإنه يختار من أقوال الصحابة أقريها إلى الكتاب والسنة: ویأخد 
أولا بقول الخلغاء الراشدين. 


قول ويعلل ذلك بقوله: "إن قول الامام مشهورء يلزمه الناس» ومن لزم قوله الناس كان آشهر من أن 
الامام يفتي الرجل أو النفرء وقد يأخذ بفتياه أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم 
۱ ومجالسهم. ولا تعنى العامة Los‏ قالوا عنايتهم Los‏ قال الامام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون 
ويسألون عن العلم من الکتاب والسنة. فيما آرادوا أن یقولوا فیه. ویقولون فیخبرون بخلاف 
قولهم. فیقبلون من الخبر ولا یستنکفون أن یرجعوا لتقواهم call‏ وفخلهم في حالاتهم 
lola‏ لم يوجد عن الأئمة»ء فأصحاب رسول الله Be‏ في موضع الأمانةء فأخذنا بقولهم» وکان 

اتباعهم أولى من اتباع من بعدهم". 


وان هذا القول يدل على أنه یخن بأقوال الصحابة» بل يقلد الأئمة الراشدين إن لم يكن ما 
يرجح به دليل غيرهم على دليلهم. 


قول الامام po‏ عند الشافعي على قول غيره: لأنه يفتي للعامة والخاصة:؛ وربما أفتى 
بشيءء» فيخبر بخلاف فتواه, فيرجع عن قوله» فإن لم يوجد عن الائمة» فيأخذن بأقوال 
أصحاب رسول الله tz‏ لأن أتباعهم أولى من اتباع من بعدهم. 












القياس 


الشافعي الامام 


القیاس: هو إلحاق pol‏ غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكه 
معه في علة الحكم.. 


ما ذکر عن الشافعي فيه ناقلاء ولم يكن مجتهدا Y‏ في إدراك معاني النصوص؛ أو ترجيح 
بعض الأقوال على بعض, كما كان الشافعي في ترجيحه بين أقوال الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم. 

آما الفیاس, فقد كان الشافعي فيه مجتهدا في إخراج الرأي الذي يمكن أن يسير عليه ولذلك 
يقرر الشافعي أن القياس هو الاجتهاد. والقياس في نظر الشافعي كما يبدو من أمثلته الكثيرة 
التي ضربها يتفق مع تعريف علماء الأصول له: بأنه إلحاق آمر غير منصوص على حكمه 
بأمرآخر منصوص على حكمه لاشتراكه معه في علة الحكم. 


لاشتراکه معه في Abe‏ ا لحکم. فالقياس إذن هو الا جنهاد . 





اثنات ویثیت الشافعي القیاس على أنه أصل من الأصول الاسلامیة؛ لعرفة ما يدل عليه الکتاب 
¿sal a‏ والسنة من أحكام لم يرد فيها نص صريح» ويبني ثبوت القياس على مقدمتين: 


أن كل أحكام الشريعة عامة, لا تفرض في حادثة دون حادثة» ولا في زمان دون زمانء وما 
دامت EUS‏ فإنه لا بد من بیان الحكم الشرعي في كل ما ينزل بالانسان» وفي كل ما يقع منه 
من حوادت. وهنه ما أن تثبت بالنص الصريح» وإما أن تحمل على نصء بقياس ما لم ينص 
۱ عليه على ما جاء به نصء فيقول في ذلك BE‏ "كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» وعلى 
الاولی ‏ .ييل الحق ففیه dido‏ موجودة: وعلیه إذا كان dives‏ حکم اتباعه, (fg‏ له يكن فیه بعینه, 
طلب الدلالة على سبیل الحق فيه بالاجتهاد» والاجتهاد هو القیاس . 
وهذا الکلام معناه أن الشريعة dole‏ فان وجد النص الصریح اتبع؛ وان لم يوجد انجه 
الجتهد إلى تعرف الحکم Los‏ تشیر إليه آحکام الشريعة dale‏ وربما یکون فيه دلالة من بعض 
النصوص توجه الجتهد إلى القیاس على هذه النتصوص. 








أنه يقسم علم الشريعة المتعلقة بالأحكام إلى قسمين: علم قطعي, يثبت بالنصوص القطعية 
التي تكون جلالتها على الأحكام قطعية:؛ والقسم الثاني: علم ظنی» يكتفي في العلم بالظن 
الراجح» ومن هذا القسم أخبار col‏ ومن هذا الفسم أيضا القیاس؛ فهو يقرر إن فات العلم 
القطعي في النصوصء اتجه المجتهد إلى ما يكفي فيه الظن الراجح. 


الثانية 


بنى الشافعي ثبوت القياس على مقدمتين: الاولی: أن أحكام الشريعة عامة. وأنه Y‏ بد من بیان الحكم في كل ما ينزل 
بالانسان. فإن كان فيه نص صريح اتبعه وان لم يكن فريما يكون فيه د لاله توجه المجتهد إلى القياس على هذه 
النصوص. والمقدمة الثانیة: أن علم الشريعة قسمان: علم قطعي يثبت بالنصوص القطعية: وعلم ظني يكتفي بالظن 
الراجح» ومن هذا القسم aL Y) Ll‏ والقياس. 


ویقول: إن العلم الذي يوجب القطع هو العلم علم في الظاهر والباطن, أي لا يسع مسلما أن 
ينكره ولا يعمل بموجبه: والذي يترتب عليه ظن راجح هو علم في الظاهرء فلا يجب في 
الباطن, بمعنى أنه يجب العمل به والخضوع له وإذا أنكره لا يكفر النکر ويضرب رحمه الله 
تعالىالأمثلة الكثيرة على وجوب الأخذ في أحكام الشريعة؛ فالقاضي قد يقتل المتهم بشهادة 
الشهود. والأمارات الدالة على صدقهم من عدالة وتزكية. وظهور الصلاح علیهم» وعدم 
وجود ما يدفعهم إلى الكذب أو یرجحه» وقد يكونون مخطتین, أو کاذبین» ولكنه يعمل Las‏ 
يظهر cd)‏ ويترك لله ما بطن» ومصلحة الجماعة في ذلك لأنه لو ترك القضاء على الجناة 
لظنة الكذب في الشهود؛ لضاعت أحكام: ولذهبت clos‏ ولصار آمر الناس فوضىء وما تحقق 
المعنى الاجتماعي السامي في قوله تعالى: (وَلَكُمْ في القصاص حَيّاة)(البقرة: من الآية179). 


فالجتهدون مكلفون أن يستخرجوا الأحكام من دلائلهاء ومكلفون بالعمل Las‏ تؤديهم إليه 
الأسباب فيما يظهر لهم وليس عليهم إثم ما غيب عنهم» فمن تزوج امرأة على آنها حلال له 
ثم تبين له نها أخته من الرضاع بعد أن دخل بها لا يُعد آثماً Loza‏ بينه وبين الله» لأنه ما كان 
یعلم. ولم يؤده تحريه إلى معرفة ما غاب عنه» حتى إذا انكشف له المجهول فسخ العقد» ونيط 
بالظاهر eS‏ والباطن حُكمٌ: فأنبت الظاهرٌ النسب والعدة والمهرء وثبت بالباطن أنه لا توارث 


ê aa a 


«dani ولا‎ 


العمل 
بالظاهر 


المجتهدون مكلفون أن يستخرجوا الأحكام من د لاثلها؛ ومكلفون بالعمل بما تؤديهم إليه الأسباب فيما يظهر لهم وليس 
agile‏ إثم ما غيب عنهم. فا لقاضي يأخذ بشهادة الشهود ويحكم بمقتضاها: ويترك لله ما بطن. 














-قد أثبت الشافعي القياس على أنه الاجتهاد. ولا یعتبر القياس إثبات حكم من الجتهد. بل 
يعتبره بيانا لحكم الشرع في المسألة التي يجتهد فيها الجتهد, ويقول في ذلك: 


"والخير من الكتاب والسنة عبن يتأخى معناها المجتهد" 


أي أن القياس يعتمد على الكتاب والسنة بأن يتعرف بعض نصوصها ومعناه» ويحاكي 
بين المسألة التي يجتهد فيهاء والمعنى الذي يدل عليه النص الذي ثبت لديه أنه أصل 
القياس. 


والشافعي Y‏ یأخذ من ضروب الاجتهاد بالرأي إلا القیاسء ولا طریق سواه من بعد النصوص 
الصريحة والاجماع وفتاوی الصحابة»ء ویقول في ذلك رحمه الله: 


"إذا مر النبي 23 بالاجتهاد. فالاجتهاد لا یکون إلا على طلب شيءء وطلب الشیء لا یکون الا 
بدلائل» والدلائل هي القیاس, ألا تری أن أهل العلم إذا آصاب رجل لرجل عبدا (أي لشرائه) لم 
یقولوا له: أقمْ عبداً ولا أمة الا وهو خابر بالسوق, لیقیم بمعنیین: بما يُخبركم ثمن مثله في 
يومه» ولا یکون ذلك إلا بأن یعتبر عليه بغيره» ولا يقال صاحب سلعة الا وهو خابر ولا يجوز أن 
يقال لفقیه غير عالم بقیم الرقیق: اقم هذا العبد. ولا هذه الأمةء وإجارة هذا العامل, لانه إذا 
آقام عل غير مثال بدلالة علی قیمته کان متعسفا". 


وموّدی هذا الکلام أنه لا یمکن الاجتهاد الا إذا كان ثمة متال یقاس علیه» فمن آراد تقویم سلعة 
عليه أن یلاحظ ذات السلعة» وما یستفاد منهاء ثم عليه أن , لاحظ سعر آمثالها في السوق؛ 
وكذلك أمر الفقیه يجب عليه أن يلاحظ أصلا يبني عليه استنبا-۰۱؛ ولا یکون أمره فرطاً من 
غير ضابط یضبطه, وإذا كانت قيم الأشياء لا تعرف الا بملاحظة الأمثال؛ وإنها هينة في ذاتها 
بجوار آوامر الله ونهيهء فيجب على المجتهد أن يقيد في اجتهاده Los‏ قيد به تقويم الأشياء: 
وهو أن يكون نص مماثل في المعنى يبني عليه اجتهاده. 


أخبت الشافعي القباس على أنه الاجتهاد: وأنه بيان لحكم الشرع في ال مسألة وليس إثبات 
حكم من المجتهد : وأنه يعتمد على الكتاب والستة فلا يمكن الاجتهاد إلا !دا كان تمه متال 
يُقاس علیه. فيجب على الفقيه أن يلاحظ أصلا يبني عليه استنباطه. ولا يكون آمره 
فرطا من غير ضابط يضبطه. 





القياس هو 
اللاجتهاد 
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: 39 وضع al‏ ووضح أقسامه. ‏ 
lala‏ كان غيره قد سبقه بالقیاس. فهو الذي استنبط yá‏ انینه؛ ونظمه. ويعد ل 3 G EN‏ ذلك كاشفا ما 
٠‏ كان يقوله أكمة القياسء وان لم يبينوه. 

- وهو يذكر مواضع القیاس, وما Y‏ يمكن أن يجري عليه القیاس. 
اينم 
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إن لم يكن للشافعي فضل السبق في الأخذ بالقياس» فأبو حنيفة شيخ فقهاء القیاس 
ومالك أخن ids‏ وغيرهم من الفقهاء لكن للشافعي فضل عظيم في هذا الأصل» فهو الذي 
استنبط قوانينه ونظمه وضبط قواعده؛ وذكرشروطه ومراتبه ووضح أقسامه. 


| 
| 
| 





ويقسم الشافعي القياس إلى 
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5احد فقهاء لا يعدون المرتبتين الأولى والثانية من القیامن بل یعدون ال ۱ لی مر 
| لوا Las‏ 8 وهو ما یسمی دلالة النص» و الشافعي جوز ذلك» ولم ب حارض في إخرا خر ۱ := a‏ 
Bo‏ لساواة فى 










PA al 1‏ النصوصی والثانية لاتعد دي ب 


Up. لايكتفي ببيان القياس ومراته بل يذكر لقیهاذي بت‎ gal 
| عن شروط الاجتهاد التي بيناها.‎ 


قشم الشافعي القياس إلى مراتب حسب وضوح العلة وقوتهاء فان كانت العلة في الفرع 
أوضح منها في الأصل فهي أقوى مراتب القياس: وان كانت مساوية لها »فهي المرتبة الثانية, 

وان كانت أقل وضوحاء فهي المرتبة الثالثة وأكثر الفقهاء لا يعدون الأولى والثانية من 
ظ القنياس: بل الأولى من د لالة الوافقة. والثانية من قانون المساواة. 





يعد ر المالكية الاستحسان الذي جاء على لسان مالك رحمه الله la‏ 58 » الأخذ بالمصلحه 
۱ لرسلة, وهي المصلحة التي تناسب أحكام 4 «e‏ ولم يرد فيها نص ب ینه» با e‏ لالعاء 
\ = آکان في موضوعها قياس أم لم يكنء وإذا كان dod‏ قياس في مقابلها اختصها بعض 





الاستحسان تسعة أعشار العلم عند مالك. والشافعي قال: من استحسن فقد 
٠‏ شرّعءوهوعندمالك:الأخذ بالصلحة الناسبة حيث لا نص» والشافعي نفى ذلك نفيا 
las |‏ 














أولا: أن الأخذ بالاستحسان معناه أن الشرع لم يتعرض 
لحکم السألةء والله تعالى قال: OF La Lt)‏ 
نتراک شدها) Guida‏ : 

وترك الأمر من غير نص مبين» أو يحمل عليه 
بقیاس معناه أن الانسان ترك سدع وترك الأمر من 
غير حکم بنص مبین, أو تجمل عليه بقیاس معناه 
أن الانسان ترك سدىء وذلك باطل. 


شانیا: أن الطاعة لله ولرسوله فقط. وأن 
الحکم یکون Los‏ آنزل اللهء وذلك یتحقق 


LS‏ أن النبي ية ماكان يبين الا حکام الفقهية 
باستحسانه؛ بل كان ينظر الوحي في کل آمر 


رابعا: أن النبي Sul‏ على الصحابة حکمهم النبي بء فما ينطق عن الهوک. 


بمقتضی استحسانهم عندما قتلوا رجلا لاذ بشجرة: 
وقال: أسلمت لوجه call‏ فاستحسنوا قتله, لأنه قالها 


لكأن الا ونان لا شتا ان ولا 
ددن بحر dd Std‏ ن O‏ 9 


مقياس» وذلك يؤدي إلى الاختلاف من غير 
بتشهيه؛ بخلاف القياسء فان له ضابطا 
يرجع إليهء وهو النص الذي اعتمد عليه. 


سادسا: بأن الاستحسان وهو حكم المصلحة لو كان 
مقبولا لأخن به من العالم بالشريعة: وغير العالم» لأن 
الصناعات أكثر إدراكا لوجود المصالح من العلماء. 





ولكن يجاب على ذلك بأن الذين قرروا الأخذ بالصلحة اشترطوا أن تكون من جنس المصالح التي آقرها الشارع؛ وإن لم يشهد 
لهانص خاص, أعملوها في المواضع التي ليس فيها نصوصء وذلك كله لا یتصور الا ممن يكون عالماً بالشريعة في مصادرها 
ومواردهاء وأوجه المصالح الذي أقرها. 

بهذه الأدلة التي ساقها في الأم والرسالة رد الاستحسان. 


أبطل الامام الشافعي الاستحسان ونفاه نفياً مطلقاً. واستدل على نفيه بأدلة ذكرها في کتبه.. ولكن أجيب على رده 
بأن الذين قرروا الأخذ بالمصلحة اشترطوا أن تكون من جنس ال مصالح التي أقرها الشارع. وأنها لا يتصورأن تكون إلا ممن 
يكون عاماً بالشريعة في مصادرها ومواردها. 













„as y |‏ ا#مام 


تلقى الشافعي الفقه والحديث على شیوخ قد تباعدت أماكنهم: وتخالفت مناهجهم: حتى لقد كان بعضهم 
sia‏ ممن كانوا يشتغلون بعلم الكلام الذي كان الشافعي ينهى dic‏ ولقد نال من كل >„ ما عنده؛ 
فأخن منه Lo‏ یراه واجب الأخذء وترك منه Lo‏ يراه واجب الرد. 












لقد آخذ عن شیوخ بمكةء وشيوخ بالمدينة» وشيوخ «¿sais‏ وشيوخ 
بالعراق. 

وآول شيخ قصد إليه الشافعي حبن عزم على دراسة الفقه: مسلم 
بن خالد الزنجي. ذ ثم Al‏ مجلس سفیان بن عيينةء ثم تهيأت له 
الأسباب للذ‌هاب إلى الدينة» وليأخذ عن مالك ثم با آتت به محنته 
الم اله اق كدف کت هة من الحفين ؛ وشم ها Ale‏ 

هؤلاء أكثر شیوخ الشافعي ۳ له de Per‏ وأكثر sign‏ 
Per‏ وتضعا: سفيان بن ¿dise‏ ومالت؛ وإذا ذكر العلماء 
فمالك النجم كما نقل عن الشافعي. 


تتلمك الشافعي على كثير من الشيوخ تباعدت آماکنهم. EN‏ 
عنده: وكان أكثرهم نفعا له وتأثيرا عليه سفيان بن عيينة: ومالك بن أنس. 





وللشافعي شیوخ كثيرون غيرهم من مختلف البلدانء ومن مختلف الآراء والاتجاهات: قال gal‏ الوليد 
ابن أبي الجارود:"كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخذ كتب ابن جريج عن أربعة 
أنفس: عن مسلم بن LS‏ وسعيد بن سالم؛ وهذان فقيهان» وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رؤاد -وكان أعلمهم بابن جريج- وعن عبد الله بن الحارث المخزومي -وكان من الأثبات- وانتهت 
رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن آنس, رحل إليه ولازمه؛ وأخذ adc‏ وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى 
أبي حنيفة؛ la‏ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء الا وقد سمعه علیه, فاجتمع 
له علم آهل الر اي,وفلم آهل الحدیت فتصرف في ذلك حتى Judi‏ الأصولء وقعد القواعد, وأذعن 
له الموافق والخالف واشد شتهر آمره وعلا co‏ وارتفع قدره حتی صار منه ما صار". 


أخذ الشافعي کتب ابن جریج عن مسلم بن خاند : وسعید بن سالم: وابن آبي رواد وعبد الله بن ا لحارث وأخد 
فقه المدينة عن مالك وفقه العراق عن محمد بن الحسن: قاجتمع له علم أهل الرأي: وعلم أهل الحديث. 
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الثاني 


ونذكرهنا شيوخه الذين أخذ عنهم في كل بلد: 


شبوخه من أهل مكة 





سفيان بن غيينة بن عمران الهلالي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي مُليكة: وعبد الله بن 
المؤّمل المخزومي SM‏ « وعبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي الغسانيء وإبراهيم بن عبد 
العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورةء وعثمان ابن أبي الكتاب الخزاعي المكين ومحمد بن علي 
بن شافع» ومحمد بن آبي العباس بن عثمان بن شافع» وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين 
is y ll‏ ومسلم بن خالد الزنجي» وعبد الله بن الحارث بن عبد الملك الخزومي, وحماد بن طریف؛ 
والفضيل بن عياض وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. وأبو صفوان: عبد بن سعيد بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم» ومحمد بن عثمان بن صفوان الجمَحي» وسعيد بن سالم القذاح 
«Sl‏ وداود بن عبد الرحمن العطارء ويحيى بن سليم الطائفي. 


ريما لم یتهیاً لعالم ما Lig‏ للشافعي من كثرة المشايخ: وتنوع مذاهبهم؛ وأماكنهم: فأخذ في ASA‏ 


| عن أكثر علمانها: كسفيان بن inc‏ وابن أبي مليكة ومسلم بن خالد الزنجي, والفضيل بن 
عياض.... وغيرهم كثير. 


شيوخه من أهل A ALI‏ 





مالك بن أنس بن آبي عامر الأصبحيء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن age‏ 
وعبد العزیز بن محمد الدارورديء وأبو إسماعيل حاتم بن إسماعيل الزني» وأنس بن عياض بن 
عبد الرحمن الليثي» ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك» وعبد الله بن نافع الصائغء وإبراهيم 
بن محمد بن أبي يحيى الأسلميء والقاسم بن عبد الله بن عمر العُمَريء وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم: وعطاف بن خالد الخزوميء ومحمد بن عبد الله بن دينارء ومحمد بن عمرو بن واقد 
الأسلميء وسليمان بن عمرو. 


| وفي المدينة لازم أعلم علمانها مالك بن أنس» كما أخذ عن بقية العلماء فيها كإبراهيم بن سعد ؛ 
وید العزيز الداروردي: وابن أبي فديك› و AE‏ الله الصائغ؛ وسليمان بن عمرووغيرهم. 





























الشافعى الاماه 











هشام بن يوسف الصنعاني» ومُطرّف بن مازن الصنعاني» وأبو حنيفة بن سماك بن الفضل؛ 
ومحمد بن خالد الجندی» ومحمد بن عبد الرحمن الجندي» وأبو حفص عمرو بن آبي سلمةء 
وأيوب بن وید الرّمليء ويحيى بن حسّان التنيسي, وأبو أسامة حمّاد بن أسامة 2951 ومروان 
بن معاوية الفزاري» وأبو معاوية الضريرء ووكيع بن الجراح» ومحمد بن الحسن الشيباني الکوفي؛ 
و الوهاب بن غب yall‏ الققفي, وإسماعيل بن ابرامیم بن عا ar agree pall‏ 
التميمي البصري» وعمر بن جبير القاضي. وأبو قطن عمرو بن الهيثم بن قطن القطعي 
البصري» وسعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان؛ وغيرهم. 


" ورحلته الكثيرة وتنقله في البلاد. جعلته يتلقى على أكثر علمائها .كهشام بن یوسف. مطرف | 
بن مازن؛ ووکیع بن ا لجراح: ومحمد بن الحسن» ويحيى بن حسان. وغيرهم کثیر. ۱ 
5.0 ).7 محکم 


a 


وهكذا تلقی الإمام الشافعي العلم على عدة من الشیوخ. أصحاب المذاهب والنزعات الختلفة, 
aaa alia‏ أكثر المذاهب التي قامت في co juas‏ وانساغ كل ذلك العلم الكثير في نفس الشافعي؛ 
فكان منه ذلك المزيج الفقهي المحكم الذي تلاقت فيه كل النزعات منسجمة متعادلة» متآلفة النغم 
غير متنافرة» وتولدت عنه تلك المعاني الكلية التي صهرها الشافعي وقدمها للناس في بيان رائع 
وقول محكم. 


| ذلك العلم الكثير الذي تلقاه الشافعي في نفسه. فكان منه ذلك المزيج الفقهي امحكم ' 


وتولدت عنده تلك المعاني الكلية التي صهرها الشافعي» وقدمها للناس في بیان رائع وقول 
محکم. 

















لم یکن مذهب Aloy‏ الشاقعي ف ا حملوا عنه العلم: ورووه ونشروه قي 
مختلف الیلاد. فكتير من العلماء وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد العالية: لكنهم لم يُخلد ذكرهم كما ale‏ ذگر 
الأئمة الأربعة» لأنهم لم يوجد لهم تلاميذ ينشرون مذاهبهم: كما وجد لهؤلاء الأئمة الأربعة. 


التلامين وسيلة أساسية لحمل العلم ونشره: وقد وصلتنا المذاهب الأريعة عن طريق هؤلاء التلامين: 
بينما کثیر من المذاهب لم تصلنا لعدم وجود تلامید تحفظها وننشرها. 


التفاف أصحابه حو AS‏ 





وقد خلف الامام الشافعي كثيراً من هؤلاء التلاميذ النابهين الذين عُرفوا بالعلم: وهؤلاء الذين نسميهم 
تلامین ما هم في حقيقتهم الا قادة من قادة العلم» وحواريون أصفياء لهؤلاء الأئمة»فهم بذاتهم أئمة من 
الأئمة الأعلامء فكان للامام الشافعي أصحاب وتلاميذ في الحجاز وفي العراق وقي مصر. 

قال داود بن علي: اجتمع للشافعي رحمه الله من الفضائل ما لم تجتمع لغيره: 


وأول ذلك: شرف نسبه ومنصبه. وآنه من رهط النبي 23 

ومنها: صحة الدین وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع. 

ومنها: سخاوة النفس. 

ومنها: معرفته بصحه الحدیث وسقمه. 

ومنها: معرفته بناسخ الحدیث ومنسوخه. 

ومنها: حفظه لکتاب الله, وحفظه لخبار رسول الله e‏ ومعرفته بسیر النبي BE‏ وسیر خلفائه. 
ومنها: کشعه لتمویه مخالفیه. 

ومنها: تأليفه الکتب القديمة والجديدة. 

ومنها: ما اتفق له من الأصحاب والتلامذة. 


تلامین الشافعي كان لهم الفضل في نشر مذهبه. وحمله إلى مختاف البلاد. ومن الفضائل التي 
اجتمعت للشافعي أنه تهيأ له من التلامین والأصحاب ما لم يتهيأ لغیره. 














أبو بكرء وافق اسمه اسم آستانه. وكان كثير الصحبة للإمام الشافعي, كثير الأخذ عنه, لكنه لم 
یکتب» ولم يدرسء فلم يكن له خلود في ذكره SAS‏ غيره. 
قال dic‏ ابن عبد البر: صحب الشافعيء ولا أعلم في أي سنة مات» وأخذ عنه بمكة. 
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یکنی بأبي إسحاقء وهو ابن عم الإمام الشافعي, نشاً في FR‏ 
بيت ale‏ وفضلء كان آبوه من رواة الحديث وحفاظه. N‏ 


وكذلك جده من أمه محمد بن علي بن شافع. A‏ 













وقد أخذ آبو إسحاق عن الامام الجليل حماد بن زید؛ 
والإمام الجليل سفيان بن عيينة. 

ثم أخن عن الإمام الشافعيء لكنه لم يُنقل عنه شيء في 
الفقه» وانقطعت العلاقة بينه وبين ابن عمه عندما ارتحل 
الشافعي إلى مصر. 

لكن Lif‏ اسحاق كان محَدّثا ثقة» روی عنه al‏ الحدیث وأثنوا 
عليه» وأثنى عليه الامام الجليل أحمد بن حنبل» وروی عنه 
أصحاب الحديث في الكتب الستة؛ فكان له شأن في رواية 
الحديثء نشاً «¿Los‏ وتوفي بها سنة 237ه. 








إيراهيم بن محمد بن العباس ين عثمان بن شافع المطلبي 


محمد ين إدريس» اسمه کاسم آستانه؛ صحبه . وأخذ dl‏ 
عنه»لکنه لم یکتب. ولم یدزس. 


E 





وكان مفتي cdo Jal‏ وممن يُعترف له بالدين والأمانة والورع» والحفظ لقالة الشافعي» روى عن 
أستاذه الكثير من al Y‏ وروی عنه كتاب الأماليء ويعتبر علماء الحديث آبا الجارود واحدا من 
كبار الفقهاء المكيين على مذهب الإمام الشافعي. وقد وعی الفقه وسجل الحديت» وسجل بعضص 
السائل. 


موسی بن آبي الجارود؛ مفتي أهل مكة؛ عرف با لدین والأمانة والورع» وا لحفظ لقالة الشافعي. 
وهو واحد من کبار الفقهاء الکیین على اند هب الشاقعي. 


وقد كان فقیهاً das liso‏ حافظاء 
صاحب علم وفضل, آخذ عن الامام 
سفیان بن die‏ ثم آخذ عن الامام 
الشافعي, وصار من خاصته؛ يذب 
dic‏ وینتحل مذهبه, وکتب أكثر (AGS‏ 
توفي سنة 219 بمکة» وکان قد خرج مع 
الشافعي إلى مصرء ثم عاد إلى مكة بعد 
موت الشافعي, روی dic‏ آصحاب الکتب؛ 
وروی عنه البخاري 75حدینا. 

هوّلاء بعض من تفقهوا على الشافعي 
بمكة» وجاء نکرهم بين أصحابهء ونجد 
أن هؤلاء رغم طول صحبتهم للإمام 
الشافعيء لم يكن لهم شأن كبير في 
تخليد الفقه الشافعيء بقدر ما كان لهم 
دوركبيرفي رواية الحديث. 







أبوبكرالحميدي: فقیه: محدث» AAS‏ حافظ. انتحل مذهب 
الشافعي» وأخذ عنه. وكتب أكثر كتبه» روى عنه أصحاب 
الكتب» وروی عنه البخاري. 


0 





سيّد أهل الحديث في عصره» والذي لا يختلف في علمه موافق ولا مخالف منصف. 


أن تکتب كتبهء Guo‏ بمجالسته» ويذبٌ عنه»ء ويدعو الیه» وإلى مجالسة |خوانه» ويخبر أنه ما رأى 
¿Alo‏ وقد حگی عند وروک عنه. 


قال فيه الشافعي: "خرجت من بغداد» وما us‏ 











وکان یحفظ -کما یقول gal‏ زرعة- call cali‏ حدیث وقال ۱ 
ابراهیم الحربي: ریت أحمد ofS‏ الله جمع له plo‏ د 
الأولين والآخرين. AN "١‏ 
وقال قتيبة:إذا رأيت الر جل يحب أحمدءفاعلم. . 
أنه صاحب سنة. 


سجنه العتصم في محنة خلق القرآن ثمانية 
وعشرین شهراء ثم لما ولي التوکل آکرم الامام 
وسنفرد کتاباً خاصاً فيه إن شاء الله تعالى: لأنه آحد ۰ ۱۲ 
الأئمة الأعلام الأربعة.. ۱ 


أجل تلامين الشافعي وأكثرهم ملازمة له: الامام أحمد ۴ 
بن حنبل الذي قیل فيه: كأن الله جمع له علم الأولين ' 
والآخرين»كان يحب الشافعي کثیرا وید عو الیه؛ وید افع 
عنه. ویخب رأنه ما رأی متله. سجن في محنه خلق القرآن؛ 
ثم أكرمه المتوكل. 5 








الامام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی ۲ 









الخ 


الثالث 





2 | we 
آبو شور‎ AS 2 
وفضلا وخيراء وسُئل الامام أحمد بن‎ Le 399 قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا: فقهاً وعلما‎ 
خمسين سنة» وهو عندي في مسلاخ سفيان‎ Lie حنبل: ما تقول في آبي ثور؟ قال: أعرفه بالسنة‎ 
الثوريء (والسلاخ: الجلدء يريد أنه في مستوى علمه وطريقته).‎ 








. وکان آبو ثور من أعظم الناس في فقه الحلال والحرام» جاء رجل يسأل الامام أحمد عن 
۸ مسألة في الحلال والحرام لم يحب الامام أن يجيب عنهاء فقال له الامام آحمد: سل 
-عافاك الله- غیرنا. 


روی عن سفیان بن عيينةء وابن dale‏ والشافعي» وعبد الرحمن بن مهدي» ویزید بن 
z : \ ۳ NÓ \ |‏ = 1 هارون: وحماعة» وروک die‏ مسلم خارج الصحیح؛ وآبو داود» وابن ماحة galo‏ قاسم 


وكان آبو ثور شديد الیل للامام الشافعيء بالإضافة إلى أنه كان له فقه مستقل؛ 


ع ۱۱ ز ۱ ear‏ 
BE 2 ONE NN bel‏ 
AAN‏ وهو أحد الرواة الكبار لفقه الشافعي في العراق والذي Sud‏ الفقه القديم» 
له مه سس ور 1 Ber‏ 


آبو شون آحد أئمة الدنیا؛ فقهاً وعلماً 199 Le‏ وفضلا EN‏ الناس في فقه الحلال والحرام» كان شدید الیل 
للشافعي, وله فقه مستقل, وهو آحد روا فقه الشافعي في العراق. 


5 محمد بن الحسن ين الصباح| لزعفراني آبو علي 
۱ ثالث الأئمة من تلامیذ الشافعي في العراقء كان إماماً Shale‏ فقیهاً محدثاء فصيحاً بلیغاء ثقة؛ ثبتاء 
سمع من کبار العلماء في زمانه؛ ابن cies‏ ووگیع. ويزيد بن هارون» وغیرهم؛ وکان يذهب مذهب 
أهل العراق في الفقه (مذهب أبي حنیفة) Lola‏ جاء الشافعي إلى بغداد جلس إليه؛ وأعجب به إعجابا 
ا ووجد آن کثیرا من الاراء التي كان یتبناهاء آثبت الشافعي أن الحجة فيها معه» فصار من 
مريدي الإمام الشافعي. 





وأجمع العلماء على آمانته» وعلى صدق روايته؛ قال الماوردي: هو أثبت رواة القدیم» وروی ALS‏ 
البخاري وأبو داود؛ والترمذي» والنسائي, وابن ماجة» وهو من الأئمة الذين حفظوا المذهب الشافعي 








في العراق» الذي u‏ المذهب القديم» يقولون: أربعة الذين حفظوا المذهب القديم: أحمد بن 
حنبلء وأبوثورء والإمام الكرابيسي» والزعفراني. 

وكان من آدق الناس dad‏ وفصاحة: ولم يكن بين تلامیذ الإمام الشافعي أفصح منه لساناء ولا أبصر 
منه بالعربية والقراءة: وقد روى عنه الخطيب البغدادي أنه قال: قدم علينا الشافعي واجتمعنا cda!)‏ 
فقال: التمسوا من يقرأ لکم. فلم يجترئ أن يقرأ عليه غیری» وكنت أحدث القوم سناء ما كان في 
وجهي شعرةء وإني لأتعجب اليوم من انطلاق لساني بين يدي الشافعي؛ وأتعجب من جسارتي يومتذ. 
وجاء عنه أيضا: لما قرات كتاب الرسالة على الشافعي: قال: من أي العرب أنت؟ 

فقلت: ما أنا بعربي؛ وما آنا الا من قرية يُقال لها: الزعفرانية. 

قاللي: فأنت سید هذه القرية. 

والزعفراني هو صاحب القول الشهور: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم 








وهو القائل:ما حمل أحد 











توفي سنة 2260 
رمضان» ر حمه الله تعالی. 
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ts الأمام محمد بن الحسن الزعفراني يقرأ القلم على شيخه الامام الشافعي رحمهما الله تعالى‎ 























الخ 


الثالث 


كان من أكثر التلاميذ تحمسا للشافعي وتأثراً به, ودفاعا عن 

مذهبه. وخاصة بعد أن ذهب الإمام من بخدادء واستقر في 

مصرء حتى صار يُلقب بالشافعي؛ لذبه عن صحبه في 
بعداد. إذكان يناظر عن ذلك المذهب. 


j‏ 1 وكان من جلة العلماءء وحذاق التکلمین, والعارفين 
N |‏ بالإجماع والاختلاف, وكان Lardy‏ عند ذوي السلطان وذوي 

الأقدارء عالا بالحديث والأثرء lacio‏ في العلم» مع تمكن في 
النظر والجدل» وهو أول من خلف الشافعي بالعراق في الذب 
عن آصوله, ومذهبه» والنصرة لقوله» حتى وصف به» وله مصنفات 
كثيرة cds‏ وقد توفي ببخداد» رحمه الله تعالى. 


Pi; E 
الأشعري‎ ii <i 


من العلماء الکبار الذين خلفهم الشافعي في shies‏ وهو من الأربعة الذين رووا فقه الأمام الشافعي 
في العراق, وکان !ماما جلیلا عالا متقناء وکانت فتوی السلطان تدور عليه (آي هو الفتي الرسمی)؛ 
وکان نظارا | جدلیاء وکان يذهب إلى مذهب آهل العراق» فلما قدم الشافعي جالسه وقراً کتبه من 
الز عفراني. 


جاء في طبقات ابن السبكي عن الکرابیسي: لما قدم الشافعي قدمته» قلث له: أتأذن لي أقرأ عليك 
الکتب؟ la‏ وقال: خذ کتب الزعفرانی, فقد آجزتها لك. 

وأخذ یصنف التصانیف العظيمة في أصول الفقه وفروعه» وفي علم الحدیت., والجرح والتعدیل؛ 
حتی پقولون: بلغ عدد کتبه 200 جزء. 

















وكان الکرابیسی صاحب قدر رفيع عند صفة الناس, وعند عامة الناسء وكان قريباً من قلب الامام 
أحمدء Lola‏ حدثت الفتنة, قال قولا وسطا بين مذهب أهل السنة في أن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» وقول المعتزلة في أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله» فقال: القرآن غير مخلوق» ولفظي 
به مخلوق» فغضب عليه الإمام حمد» ولعل هذا كان السبب في انه خسر الكثير من مكانته العلمية 
عند صفوة العلماء وعلی رآسهم آحمد وآبو ثور. 

وانما شمي الكرابيسي نسبة إلى الکرابیس, وهي الثیاب الغليظة التي كان يبيعهاء توفي سنة 
glad alla 00284‏ 


أبوعلي الكرابيسي من الأربعة الذين رووا فقه الشافعي في العراق, كان إماماً جليلاء عالا؛ متقنا 
1,8 كتب الشافعي من الزعفراني وله تصانيف عظيمة يقولون بلغت 200 جزءء وكان صاحب 
قدر رفیع عند صفوة الناس وعامتهم. 





أول هؤلاء لتلامین, ينسب إلى بویط وهي قرية من أعمال مصرء وهو من آکبر أصحاب الشافعي 
المصريين. 

كان Lolo!‏ جليلاء عابداء زاهداء فقيهاً عظیماء مناظراًء جليلاء من جبال العلم والدين؛ تفقه على 
الشافعي, واختص بصحبته. 

وکان الشاقفعي یعتمد البويطي في الفتياء وقد استخلفه في حلقته. وآثره على محمد بن عبد 
الله بن عبد الحکم» مع عظيم محبته لابن عبد الحکم. وهذا يدل على المكانة العظيمة التي كانت 
للامام البويطيء والمعرفة والثقة العظيمة للإمام الشافعي به. 


امتحن في فتنة خلق القرآنء isis.‏ درك دينه وآوذي في الله؛ وخمل في الأقياد 
من مصر واغترب عن آهله, وطال في السجن حبسه. ممتنعا عما أريد منه من القول بخلق 
القرآن؛ صایرا على الأذى في الله عز وجل» حتی مات في آقیاده مخیوساء كانكا على کته عبر 
مجیب إلى ما آرید منه. 





Le 


قال الساجن: كان البويطي وهو في الحبس يغتسل كل جمعة. ویتطیب. ويغسل ثيابه» ثم يخرج 
إلى باب السجن إذا سمع النداء فيرده السجان ويقول: ارجع رحمك All‏ فيقول البويطي: اللهم 
إني أجبت داعيك فمنعوني 

ومن الكلمات النورانية التي كتبها الامام البويطي في سجنه للإمام الربيع قوله: إنه ليأتي Cole‏ 
آوقات لا حس بالحديد أنه على بدني حتى تلمسه يداي فإذا قرات كتابي هذاء فأحسن خلقك مع 
أهل حلقتك» واستوص بالغرباء خيراء فکثیرا ما كنت أسمع الشافعي رحمه 
الله تعالى يتمثل هذا البيت: 



















أهين لهم نفسي لأكرمها بهم 
ولن تكرّم النفس التي لا تهينها 
الإمام البويطي من أعظم تلاميذ الامام الشافعي. ومدير 
حلقته من بعده. وكان يحفظ ana‏ الإمام الشافعي «dele g‏ 
الا آنه الم يولف سوک as‏ اختصوه مین کلام 
الشافعي رحمه call‏ قال gal‏ عاصم عن هذا الکتاب: (هو في 


توفي الامام البويطي سنة 231ه في سجن بغداد. رحمه الله 
تعالی. 








أبويعقوب البويطي من اکبر آصحاب الشافعي | pla‏ جلیل؛ عاید ژاهد؛ وفقیه حظیم؛ من جبال العلم / 
والدين ۰ تفقه على الشافعي. واختص بصحته. اعنمده الشافعي في الفنوی: واستخلفه في حلقنه: 
امتحن في فتنة خلق القرآن. وسجن: ومات في سجنه صابرا على الأذى في الله عز وجل: :لم يؤلف 
سس E‏ اختصره من كلام الشاقعي. 


Ni ۳ UP) 










الإمام الثاني من أئمة مصر من تلاميذ الشافعي, بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاءء المؤذنء 
كان 5354 في الجامع الأكبرفي الفسطاط إلى أن مات. 
وكان جلیلا ala‏ قينا فيمايروية: 





قال ابن عبد البر في الانتقاء: صحب الشافعي طویلاء وأخذ عنه كثيراء وخدمه؛ وكان طلبة العلم 
بعد وفاة الشافعي يرحلون إليه في طلب كتب الشافعي. 


وقال فيه ياقوت: هو uo Lio‏ الشافعي المشهور بصحينه» ومات سنة 270« 929 آخر من So)‏ 
بمصر من الشافعي. وكات ¡tua Ml‏ حدث 


بکتب الشافعي كلهاء ونقلها الناس عنه. ,>= 8 کے 


وقال البيهقي في آخر كتابه "مناقب 
الشافعي : الربيع بن سليمان المراديء 
هو راوية كتب الشافعي, وإذا أطلقت 
كلمةالربيع عند روايية الکتب 
انصرفت إليه؛ لأنه هو الذي اشتهر 
بروايتها. 

جلس الربيع قبل مجيء الشافعي 
لتلقي العلم من كبار العلماء؛ من 
ابن وهب صاحب الامام مالك واللیث؛ 
وغیرهم. وروی die‏ عدد كبير من 
العلماء من رواة الحديث مثل النسائي؛ 
وآبي داود. وابن cdo Lo‏ والترمدی. 


















وقد „ac‏ الربیع طویلاء ولد سنة 
4 وتوفي في 20 شوال سنة 
0ه رحمه الله تعالی. 





الربیع بن سلیمان لرادي المؤذن. صحب صحب الشافعي dde em‏ وخدمه: 
as de PEA‏ ۱ 











ومن تلامين الشافعي أيضاء نسبة إلى الجيزة: وکنیته آبو محمد. 

وكان واسع المعرفة في الفقه وأصول الفقه»ء وفروع المذهب SIU‏ قبل أن يأتي الامام الشافعي: وقد 
روك عن عبد الله بن وهب صاحب الإمام «Ello‏ وعبد الله بن الحکم» وإسحاق بن وهب وغيرهم. 
وروی dic‏ كبار العلماءء من بينهم أصحاب الكتب الستة 

وغيرهم. 

وكان الربيع الجيزي عاقلا متسامحاء 
ومن سماحته أنه كان يعبر الطريق 
logs‏ فرمي عليه رماد. فنزل عن 
دايته ونفض الرماد عن نفسهء 
ولم يقل شيئاء فقيل له: الا 
نزجره؟ 















فقال: من استحق النار 
وصولح بالرماد فقد 
ربح. (أي cl‏ أرى نمسي 
أستحق النار فأصابني 
الرماد فقطء فأنا الرابح). 





6 وقيره بالجيزة» رحمه 


—_ 


كيار العلماء: وأصحاب الكتب الستة. 





4 إسماغيل بن يحيى بن إسماعيل AH‏ 
۱ امام جلیل عظیم من تلامید الشافعي» آبو oa! pa!‏ من Jal‏ ج ناصر الذ‌هب. ويدر سمائهء 
وكان جبل cate‏ مناظرا : محجاجا ققیها « «le‏ راحح ¿da pal‏ عارفا بو حوه الحدل؛ حسن الییان؛ 
وكان زاهدا» ورعا »متقللامن الدنياء قال الشافعي رحمه الله قي وصعه: "لو ناظره الشيطان "ela‏ 
من شدة قونه في الحجه. 





وقال أيضا:"المزني صاحب مذهبي". 

وکان الزني بالنسبة للشافعي مثل محمد بن الحسن بالنسبة لابي حنيفة, ومثل ابن القاسم وابن 
وهب بالنسبة للإمام مالك. | 
وله في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: الجامع الکبیر» الجامع الصغيرء 
الختصر po ill‏ المسائل امحتجرة الوثائق, والترغیب فى العلم 
وغيرهاء وكلها نقلها عن الشافعي. 

قال فيه ابن حجر: صنف المبسوط والختصر من ale‏ الشافعي, وكان 
آية في الحجاج والناظرة. عابدا عاملاء متواضعا: غواصاً في العاني؛ 
وکان من شدة حرصه وتقواه كلما کتب مسألة من السائل يصلي 
ركعتين وكان من الزهد بدرجة ( ۱ 








يندر متلها بين العلماء. 
والعراق والشام» وتوفي في 








_— | 
Avg.) EA A‏ 
مشاظرا مخجاجا aa,‏ عانا قال die‏ 
الشافعي: لو ناظره الشيطان لغلبهن وقال: 
المزني صاحب مذهبي؛ وله في مد هب الشاقعي 
كتب كثيرة نقلها كلها عن الشافعي: أخذ die‏ 
٠‏ كثيرمن علماء خراسان والعراق والشام. 
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يونس بن عبد le YN‏ الصدفی 
من تلامین الشافعي الکبار في مصر كان موسوعة من موسوعات الدين» روی عن سفیان بن 
عيينة»ء وعبد الله بن وهب وروی die‏ مسلم» والنسائي وابن ماجة وغیرهم. 
وکان علامة في الا خبار: وفي الصحیح من السقیم من الحدیث. 
وك del pal is all alla‏ عن ورش وغیرد. 
وكان من أعقل أهل زمانه؛ صاحب الإمام الشافعي فترة طويلة ولزم مجلسه: وآخذ dic‏ الحديث 
والفقه, وكان الإمام الشافعي يثق به ويستريح dll‏ ويعتز به. 
قال علي بن عمرو بن خالد: سمعت أبي يقول: قال لي الشافعي: يا آبا الحسنء انظر إلى هذا الباب 
-يعني الباب الأول من أبواب المسجد- فنظرت إليه فقال: ماید خل من هذا الباب أحد 
أعقل من يونس بن عبد الأعلى. 
ولا وصل القاضي بكار إلى مصرء سأل محمد بن الليث -وهو من كبار 
العلماء هناك-: من أشاور في مصر: ومن Sá‏ به؟ 
فقال: عليك برجلین, آحدهما عاقل وهو يونس بن عبد الأعلىء 
والثاني عابد من الزهادء وذكر له اسمه. 
وكان يونس يروي الحكم عن الإمام الشافعي, ومن الحكم التي يرويها 
يقول: سمحت من الإمام الشافعي حكمة لا تسمع إلا من مثله؛ وهي 
رضا الناس غاية لا تدرّك» فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك 
ودنياك فالزمه, وکان يروي عن الشافعي بيتين یقول فیهما: 
a ۳ =‏ 
واذا قصدت لحاجة فاقصدلمعترف يفضلك 



















وكان يونس من العلم والفضل ما جعل الإمام الجليل ابن 
جرير الطبري يدرس على يديه. 
وقد عاتن عمرا طویلاء 96سنة» رحمه الله تعالی. 


يونس بن عبد الأعلى موسوعة من موسوعات الدين: كان الشافعي يثق به: ویعتز به. 

ويقول: ما ید خل أحد من هذا الباب أعقل من يونس بن عبد الأعلى: صاخب الشافعي 
فترة طويلة: ولزم مجلسه: وكان يروي عنه الحکم. عاش عمرا طویلا: ودرس على 
يديه الا مام ابن جرير الطبري. 
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تلامید الامام 


الامام الآخر من الأئمة الذين تركهم الإمام al‏ في مصر یقال: لما انتقل الشافعي من العراق 
إلى مصر حل ضیفاً عنده: وكان رجلا فاضلاء صاحب مكانة؛ وصاحب هيبة» روک من الكت عن 
الامام الشافعي -کما یقول ابن عبد البر- ما لم يروه الربیع الرادي» منها: كتاب الشروط ثلاتة 
أجزاءء وکتاب السنن» عشرة col pol‏ وکتاب آلوان الابل والغنم وصفاتها وأسنانهاء وکتاب النكاح» 
وکتب كثيرة انفرد بروایتها عن الربیع. 

وکان له مكانة عظيمة عند الامام الشافعي, وکان مقدما بين تلامینه, وبالاضافة للکتب التي رواهاء 
call‏ کتاب البسوط lg‏ مختصرا باسمه "مختصر حرملة" وکان ثقة في الحدیث. 














روی عن الامام ابن وهب تلميد plod!‏ 
مالك» وكان شديد الصلة به» حتى أن ابن ` 
وهب لما هرب من القضاء اختباً في بيت 
ملة» فسمع dis‏ حرملة فترة ۱ 
طويلة لم تتیسر للاخرین, 
وقد روی عن حرمله مسلم 
في صحيحه: وابن ماجق 
والنسائي. 
ess 2078 miles‏ 
كلها Lolo‏ وخيراً وبركة, 


arabes. 


۱ 3 بن یحیی: حل الشافعي ضيفا otic‏ عندما جاء إلى مصر وكان رجلاً فاضلاً: 
| وصاحب هيبة ومکانة: روی عن الشافعي كتيرا من کتبه. وکان له مكانة عظیمة 
| عنده. fated Rs AREA = ees‏ کش ۷۸ شنه كلها Sale‏ 











من تلاميذ الإمام الشافعي في مصر كذلكء آبو عبد الله, ولد سنة 182هء كان أبوه عبد الله بن 
عبد الحكم رئيس المذهب الالكي بعد آشهب. ولا وصل الشافعي مصر كان محمد بن عبد الله في 
السابعة عشرة من عمره, فأخذ يلازمهء وتوطدت العلاقة Logins‏ وصار أثيراً عند الشافعي وكان 
الشافعي يحبه حباً شديداء فكانت بينهما مؤاخاة صادقة» وموادة صافية» ويعطيه الشافعي مكانة 


قول المزني: كنا نأتي إلى الشافعي نسمع منه؛ فنجلس على باب داره: 
ْ ويأتي محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» فيصعد إليه ويطيل 
| المكثء وربما تغدى came‏ ثم ینزل, فیقراً علينا 
u‏ الشافعی, فإذا فرغ من قراءته أعطى 

۱ حت لحمد الدابه حتى يرجع عليهاء وينظر 

إليه وهو يذهب فیقول: "وددت لو 

أن لي ولدا مثله, وعليْ all‏ 

۱ دینار لا أجد لها 
قضاء". 


























وكان ¿LS‏ علماء 
المالكية يعترضون 
على ذهاب اين 
4 رئيسهم إلى 
ه اللذهب 
ff‏ الشافعيء 





OW 57‏ ی 
»> محمد ين e‏ الحکم 
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ويقولون لوالده عبد الله بن الحکم: يا آبا محمد إن محمدا ينقطع إلى هذا الرحل ويتردد dale‏ 
فيقول محمد: فجعل أبي پلاطفهم. فيقول: هو حَدَث SÍ)‏ هو صخير)ء وهو يحب النظر في 
اختلاف أقاويل الناس, ومعرفة ذلك. 

ويقول لي في السر: يا بني الزم هذا الرجل. فإنك لو جاوزت هذا البلد وتكلمت في مسألة وقلت: 
قال أشهب -تلميذ الامام مالك- لقيل لك: مَنْ أشهب؟ 

الشافعي. 
وقد سمع من الشافعي کنبه» ويقولون: إنه . | 
سمع منه كتاب أحكام القرآنء وكتاب الرد ) 
على محمد بن الحسن. والستن. وروی عن 
الشافعي كتاب الوصايا. 















توفي في ذي القعدة سنة 258 وفي رواية 
مصر لا يعدلون به أحدا Y)‏ يرون أحدا بساویه 
في المكانة العلمية). 
ولكنه بعد slag‏ الشافعي. ترك المذهب وعاد 
إلى مالكيته؛ بسبب خلافه مع البويطي فيمن 
هولاء هم آشهر تلامين الامام الشافعي»وقد 
كان له تلامید سواهم یصعب ote‏ فاکتفینا 
هنا بذكر من كان لهم آثر في الذهب ونشره؛ 





محمد بن عبد الله بن عبد الحکم: ee‏ قلما جاء الشاقعي نزمه محمد وصار اكيراك كله 
وكان الشافعي يحبه Lim‏ شدیداء ويتمنى أن يكون له ولد مثله؛ سمع من الشافعي وروی له لكنهكه يعد وفاته ترك 







| المذهب وعاد إلى مالكيته بسبب خلافه مع البويطي. 


سے 




















قد سبق في غضون هذا الكتاب كثير من شهادات العلماء للشافعي: ونذكر هنا مزيداً من أقوال من شهدوا 
له بالعلم والفضل: 
قال الفضیل بن دکین: "ما رأينا ولا سمعنا أكمل عقلاء ولا آحضر فهماء ولا آجمع Lolo‏ من الشافعی". 
وقال أبو ثور: "من زعم أنه isl,‏ مثل محمد بن إدريس في dole‏ وقصاحته: «dig „mag‏ وثیانه؛ وتمکنه 
فقد کذب كان منقطع القرين في حیاته, فلما مضى لسبيله لم يعتض منه". 
وقال شيخه سفيان بن عيينة -وقد قرئ عليه حديث في الرقائق فغشي على الشافعي فقیل: قد مات 
الشافعي-: "إن كان قد مات؛ فقد مات أفضل Jal‏ زمانه". 
وقال هارون بن سعيد الأيلي -آحد شیوخ مسلم في صحیحه-: "ما رأيت مثل الشافعي". 
وقال آبو منصور الأزهري:"عكفت على المؤلفات التي ألفها فقهاء الأمصارء فألفيت الشافعي Llosa sat‏ 
e galo‏ لمانا واو هي ا 
ما شاهد أحد الشافعي إلا وانطلق لسانه بمدحه والثناء عليه لتمکنه. وثباته؛ ووفور عقله. وأنه 
كان منقطع النظيرفي حیاته. 











اماج العلماء 


وقال gai‏ عبيد القاسم بن سلام: "ما ریت أحداً أعقل ولا أورع ولا فصی, ولا أنبل رأياً من 
الشافعی". 
وقال أیضاء "ما cul,‏ رجلا قط أکمل من الشافعی". 
وقال الزعفراني: "ما رأيت مثل الشافعي؛ أفضل ولا آکرم ولا أسخى ولا أتقى؛ ولا آعلم منه". 
A >‏ وقال بشر المريسي:"ما رآیت آمهر من الشافعي". ۱ 
8 وقال آحمد بن حنبل: "ما تكلم في العلم أقل خطأء ولا آشد آخذا بسنة النبي Be‏ من 
07 | صر الشافعی". 
بيس وقال آیضا -وذكر الشافعي-:"ما رأيت أفصح منه ولا آفهم للعلوم منه". 
A‏ وقال إسحاق بن راهويه: "الشافعي إمام العلماءء وما يتكلم أحد بالرأي الا 
والشافعي أقل خطاً Mai‏ وقال أيضاء "الشافعي إمام". 







Ke E 7.‏ العلماء یقولون عن الشافعي: إمام العلماء با لها من شهادة عظيمة! لو لم 
یل يكن یستحقها نا قالوهاء كان قلما یخطی. لتمكنه وكثرة علمه. 


gl ۱‏ عبيد القاسم بن سلام 
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وذكر يحيى بن سعيد الشافعي؛ فقال: "ما رأيت أعقل ولا أفقه "año‏ 

وكان الحميدي إذا ذكر عنده الشافعي یقول: " حدثنا سيد الفقهاء الشافعي": وقال مرة: "سيد علماء زمانه 
الشافعي". 

وقال أيوب بن سويد الرملي -وهو أحد شیوخ الشافعي ومات قبل الشافعي با حدی عشرة سنة-: "ما ظننت 
أني أعيش حتى أرى مثل الشافعي". 

ويقول الجنيد: "كان الشافعي من المريدين الناطقين بلسان الحق في الدین . 

وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: "إن كان أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعي, فقيل له: 
فلم؟ قال: لبيانه وتثبته في السوّال والجواب والاستماع". 

وقال معمر بن شبيب:"سمعت المأمون یقول: امتحنت محمد بن إدريس الشافعي في كل شيء فوجدته كاملا". 
هذا غيض من فيض من ثناء كبار العلماء على الإمام الشافعي, وإقرارهم doles‏ وفضله: الوافق منهم 
والخالف؛ فرحم الله الإمام الشافعي ورضي عنه. 





ما عرفنا إماما توالت فيه الشهادات كما توالت وكثرت في الشافعي من المخالفين والوافقین؛ في كمال 
عقله: وغزارة dele‏ وقصاحه لسانه» dawg‏ قهمه. حتى فال معمر بن شبيب: امتحنته في كل شي 
فوجدته كاملا رحمه الله ورضي عنه. 






لقد ملاً الشافعي قلوب الموافقين والمخالفين: الشيوخ والتلامين: العامة والخاصة» ملاً قلوبهم جمیعاً حباً 
Y lg‏ وتوقيراً له؛ بما فتح الله له من فهم لکتاب الله وسنة رسوله HE‏ والتزام لطریقهما قولاً وعملاء 
فرأى کثیر منهم أن للشافعي dis‏ علیهم لا یوفیها ويكافتها إلا أن يدعو لله تعالی له. 
فهذا آحمد بن حنبل یقول معترفا بفضل الشافعي وداعياً له؛"هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعی, 
وما بت منذ تلاثین سنة الا ونا آدعو الله للشافعي» وأستغفر له". 
ویقول آیضا: "ستة أدعو لهم في السحر آحدهم الشافعی". 
وقال یحیی بن سعید القطان إمام الحدتین في زمانه: "آنا آدعو الله للشافعي في صلاتي من آربع سنین". 
وکان یقول آیضا: "آنا آدعو الله للشافعي؛ أخصه به". 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: "ما صلي صلاة الا وآدعو للشافعي فیها". 

عندما یکثر فضل الانسان. ویعجز ال خرون عن مكافأته وشکره. فإنهم يلجأون إلى الله بالدعاء له. 


وهكذا كان تلامید الامام الشاقعي ومن عاصره. لم يجدوا ما يكافئون به الشافعي. فراحوا يد عون 
له في صلاتهم. وآدبار صلواتهم السنین الطوال. 











قال الربيع بن سليمان: قرئ على محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأنا حاضر هذا الكتاب: 


كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعيء في شعبان سنة ثلاث ومائتينء وأشهَّدَ الله عالم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء وكفى به جل ثناؤه شهيداء ثم مَنْ سمعه: 


أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده Y‏ شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله e‏ لم Ja‏ يَدِينُ بذلك» وبه يدين 
حتى يتوفاه الله تعالی؛ ويبعثه عليه إن شاء الله تعالیء وإنه يُوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته: 


باحلال ما لخن الله Syl‏ وتعالى في کتابه» ثم على لسان نبيه # »وتحريم ما حرم الله تعالى في الكتاب» 
ثم في السنةء ولایجاوزون من ذلك إلى غیره؛ فإن مجاوزته ترك فرض الله وترك ما خالف الكتاب والسنة: 
Lams‏ من الحدنات؛ والحافظة على أداء فرائض الله في القول والعملء والکف عن محارمه خوفا لله عز 
وجل, وكثرة ذكر الوقوف بن يدي ربه agua:‏ تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا Log‏ عملت من سوء 
تود لو أن بینها وبینه آمدا hs‏ عمران :30( 

وآن ینزل الدنیا حیث آنزلها الله ze‏ وجل؛ فإنه لم یجعلها دار مقام الا مقام مدة عاجلة الانقطاع» وإنما 
جعلها دار عمل, وجعل الاخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنیا من خير أو شرء إن لم يعف جل فناوّه؛ 
وآن لا يخال اعدا الا آحدا خاله الله ممن یعقل الخْلة لله تبارك وتعالی» ویرجی منه Ball‏ غلم في فين 
وحسن أدب في دنیاء وآن یعرف الرء زمانه, ویرغب إلى الله تعالی في الخلاص من شر نفسه فيه؛ ويمسك 
عن الإسرافء بقول أو فعل في poi‏ لا یلزمه. وآن يخلص النية لله فيما قال وعمل, فإن الله يكفي مما 
سواد؛ ولا يكفي منه شيء غیره» وأوصى متى حدت به حدث الوت الذي کتب الله عز وجل على خلقهء 
الذي أسأل الله العونَ عليه وعلى ما cotas‏ وكفاية كل هول دون الجنة برحمته. 


فذكر الوصية في أمور مماليكه وأولاده وصدقته وغيرهاء وقال في آخرها: 


ومحمد بن إدريس يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلي على محمد عبده ورسولهء وأن يرحمه» فإنه 

فقير إلى رحمته» وأن يجيره من النار فإنه غني عن عذابه؛ وأن baling‏ في جميع ما خاف امفيك Ls‏ 
خلف به آحدا مق الومتین وان یکفیهم فقند؛ ویخیُر مصيبتهم من بعده: وأن يقيهم معاصيه» وإتيان ما 
یقبح بهم» والحاجة إلى آحد من خلقه بقدرته. 


من كان دیدنه طوال حیاته الانکباب على العلم والاجتهاد في اتباع الحق» لا بد أن تکون وصیته 
زاخرة با بالحکم والواعظ: فها هو يوصي بإحلال الحلال: وتحریم ا لحرام؛ واتباع الکتاب والسنة؛ وأداء 
الفرائض؛ والکف عن الحارم وذکر الآخرة؛ ومصاحبة الأتقیاء. واخلاص النية لله. ثم يسأل الله 
لأهله وأولاده أن یجبرهم في مصیبتهم به؛ وأن يخلفهم خیرا. 
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علته التي مات بهاء ظهرت علة البواسير في الشافعي رحمه الله وهو بمصرء وكان يظن أن هذه العلة 
إنما نشأت بسبب استعماله اللبان -وكان يستعمله للحفظ يقول الشافعي: "استعملت اللبان للحفظ 
فأعقبني صب الدم سنة". 

وبسبب هذه العله ما انقطع dic‏ النزیف. وريما ركب فسال الدم من عقبيد؛ وكان لا يبرح الطست تحته 
وفيه لبدة محشوة» وما لقي أحد من السقم مالقيء فالنزيف أنهكه وأعنته. 

سقم- من اجتهاده الجديد Lo‏ يملا آلاف الورق» مع مواصلة الدروس والأبحاث والمناظرات والمطالعات في 
اللیل والنهارء وكأن هذا الدأب والنشاط في العلم والبحث هو دواؤه الوحيد الشافي. 

قال الربيع بن سليمان: آقام الشافعي ها هنا أربع سنبن, فأملى 
"السنن" وأشياء كثيرة: كلها في آربع سنين. 





ale!‏ الشاقعى فى اخر هو صاداد ds loo Y‏ قبل وفاته. 
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اشتد بالشافعي» حتى لم يعد يستطيع أن يستقبل زواره. فظلب من تلمیته وخادمه‎ ~ 
الربيع أن يجلس عنده ويعتذر منهم. وشكره على صنيعه هذاء قال يوئس: ما رآیت‎ 

أحدا لقي من السقم ما لقی الشافعى 





وکان علیلا شديد العلة: فكان ريما 
یخرج الدم منه وهو راکب حتی Aia‏ 
Alig! pu‏ ومرکبه وخفه. 


وقال الربیع آیضا: کنث القيّم بجمیع 
مال الشافعي ويدي فيه حتی لقي 
call‏ وجعلني في حل من جميع ماله 
ثلاث مرات» وقال وهو مريض: يا بني» 
إن الغلمان جفاة. يأتي القوم منهم 
ليسلموا Glo‏ فيقولون: ليس عليه 
«caf‏ ولایعلمون pile‏ فإن خف عليك 
أن تجلس في الغرفة التي على الشلم؛ 
lala‏ جاء القوم نزلت إليهم فأخبرتهم 
بعلتي» وكان air‏ له الفراش والسَدة؛ 
والطست تحتهاء فكان إذا جاء القوم 
نزلث إليهم فأخبرتهم, فیذهبون 
متوجعين» فإذا صعدت الیه يقول: 
من جاء اليوم؟ فأقول: فلان وفلان؛ 
فيقول: جزاك الله عني خيرا يا ربيع؛ 
ماصنعت بك شيئاء ولك والله لكن 
عشت فعلت بك؛ رحمه الله. 


وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيث 
أحداً لقي من السقم ما لقي الشافعي: 
فدخلت عليه يوماء فقال لي: يا آبا 
موسىء اقرأ Le‏ ما بعد العشرين 
Bl‏ من آل عمران وأخف القراعة؛ 
ولا تثقل» فقرأت علیه, Lola‏ ردت 
القیامقال:لا تغفل عني» فاني مکروب؛ 
قال یونس: عنی الشافعي رحمه الله 
تعالی‌بقراءتي بعد العشرین والائة ما 
لقي النبي de‏ و آصحابه, أو نحوه. 








بين الرجاء والخوف 





وقال الربيع بن سليمان: دخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له :كيف أصبحت يا 
أستاذ؟ فقال: : صیحت من الدنيا ¿sto‏ ولاخواني مفارقا؛ ولكأس المنية شاریا؛ وعلى الله وارداء ولسوء 
أعمالي ملاقیا. 


قال: ثم رمى بطرفه نحو السماءء واستغبرء ثم أنشأ يقول: 


وان‌کنت-یاذا لمن والجود-مُجُرما 
جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
تجود وتعفومتة وتکرما 
فكيف وقد أغوى Alia.‏ آدما 


ظلوم غشوم ما يُزايل Ladle‏ 


إليك )44 الخلق أرفع رغبتي 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
ومازلتَذا عفوعن الذنب لم‌تزل 


ولولاك ما يقوى بإبليسٌ عابد 
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| فجرمی عظیم من قديم وحادث وعفوكياذاالعفوأعلىوأجِسما 


قبل وفاة الشافعي دخل عليه تلَميَدَه Alla‏ عن حاله ۰فآخبره أن المنية قريبة:؛ وأن الأجل شارف على 
الانتهاء .شم أنشد أبياتا التجأ فيها إلى الله عزوجل يعترف بكثرة ذنوبه ۰ ويطلب مته العفو والمخفرة. 




















وعن الزني قال: دخلت على محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى عند وفاته. فقلت له: كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله؟ 


قال: آختیخت موی al‏ ال وللاخوان مفارقا» وعلی alll‏ واوداء ویکاس النية Assld‏ ولسوء أعمالي 
ملاقیاء فلا آدري نفسی إلى الجنة تصير فأهنيهاء أو إلى النار فأعزيها. 
فقلت:یا آبا عبد الله رحمك الله عظني. 


ففال لي: اتق call‏ ومثل الاخرة في قلبك» واجعل الوت نب thrive‏ ولا تنس موقفك بين يدي الله 
عز وجل, 589 من الله تعالی على وجل؛ واجتنب محارمّه واد فراتضه» وكنْ مع الحق حيث O15‏ ولا 
تستصغرنّ نعم الله عليك وان قلت. وقابلها بالشکرء ولیکن صمتك تغگراء وکاک A SA‏ ونظرك Bras‏ 
cael‏ عمن ظلمك وصل من قطعت, وحم إلى من أساء اليك, واصبر على النائبات؛ واستعذ بالله من 
„ul‏ بالتقوى. 


فقلت: زدئي» رحمك الله LiL‏ عبد AL‏ 


فقال: لیکن الصدق لسانات؛ والوقاء Lam „ig wales‏ ثمرتكء والشکز طهارتك: EL Los Boss‏ 33919 
زينتك» والکتاب فطنتك» والطاعة معيشتك: والرضا آمانتك والفهم بصيرتك. ¿lo Mo‏ اصطبار كت 
والخوفٌ جلبابّك والصدَقة حززك» والزكاة حصنّكء والحیاء ميرك والحلم وزيرّكن والتوکل درعکن 
وتکون ill‏ سجنات: والفقر ضجیعا: والحق «E‏ وان والجهاد قك ¿cala‏ 
موك كم كانت هتة فق كانت السك a‏ 


وطلب المزني من الشافعي أن يعظه قبل موته فأوصاه بتقوى الله وتمثل الآخرة» واتباع الحق. 
والصبر والا حسان ؛وأوصاه بأمور ان التزمها كانت الجنة منزلة له. 


af 
Y 


وقال الزني ۱ : دخلت على الشافعي في بعض alle‏ فقلت له: كيف أصبحت؟ 





ففال: آصبحت بين pal‏ ونهي, وآصبحت JS‏ رزقي وأنتظر آجلي؛ ففلت: ولا مسقل غنيك ass‏ 
افعل, فأدخلتٌ عليه طبیبا نصرانیاء فجس يده» fused‏ الشافعي بالعلة في ید الطبیب, فجعل الشافعي 


یفول: 
جاء الطبیب يجسني فجسسته قادا الطبیب لما به من حال 
وغدا يعالجني Solas‏ سقامه ومن العجائب آعمش کحال 





قال الزني: فما مضت ایام والليالي حتی مات المتطبّبء فقيل للشافعي: قد مات 










إن الطبیب بطبه ودوائه 

Y‏ يستطيع دفاع مقدور القضا 
ما للطبیب يموت بالداء الذي 

قد كان يبرئ مثله Loa‏ مضی 
LLL‏ المداوي والدّاوی والذي 
جلب الدواء ویاعه ومن اشتری 


oly Lad. OT ET.‏ الشافعي علم أنه 
5 مریض: »فما مضت أيام حتى مات الطبيب :فأنشأ الشافعي يقول 


۱ أبياتا بر أحد یستطیع دفع القدور ولوكان طبییا. 
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368 تهابة المطاف: 
قال الربيع بن سليمان: لما كان من المغرب ليلة مات الشافعي, قال له ابن عمه أبن يعقوب: ننزل تصلی؟ 
ففال: تجلسون تنتظرون خروج نفسيء فنزلناء ثم صعدناء | ¿Lilas‏ : صلینا ¿Jalea‏ : نعم 
فاستسقی -وکان شتاء- فمال له اين des‏ : آمزجه بالاء المسَحْن؟ فقال له الشافعي رحمه الله: I:‏ بل برب 
السَفْرْجَلء وتوفي مع العشاء الآخرة؛ do‏ الله عليه. 





ها کانت ليلة وفاة الشافعي: كان عند د ابن dec‏ فطلب منه ماء ممزوجا jo‏ السفرجل. 
وتوفي مع العشاء الآخرة. 
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قال الربيع بن سليمان: توفي الشافحي ليلة الجمعة بعد العشاء الاخرة. آخر يوم من رجبء ودقناهة po‏ 
| الجمعة» فانصرفناء فرآینا هلال شعبان سنة أربع ومائتین. عن آربع وخمسين سنة. 
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ل الجموع JE‏ 3 تک رجفي جتازة alas Wis‏ الشاقعى il‏ 














Ug‏ 15% -رحمه الله- إلى مثواه الأخير» حمل 
على الأعناق من فسطاط مصر حتى مقبرة 
بني زهرق وتعرف أيضاً بتربة ابن عبد الحكم. 
وفي معجم الأدياء: دفن غربي الخندق في 
مقابر قریش وحوله جماعة من بني زهرة:؛ من 
ولد عبد الرحمن بن عوف الزهري وغيرهم. 


وقبره مشهور هناك» مجمع على صحته ینقل 
الخلف عن السلف في كل عصر إلى وقتنا هذاء 
وهو البحري من القبور الثلاثة التي تجمعها 
مصطبة واحدةء غربي الخندق» بينه وبين 
الشهد. والقبران الاخران اللذان إلى جنب قبر 
الشافعي. قبر عبد الله بن عبد الحکم التوفی 
سنه 214 وقبر ولده عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عبد الحکم التوفی سنة 257ه. 


ویقول النووي عن قبره: "وقبره -رحمه الله- 
بمصر عليه من الجلالة, وله من الاحترام ما هو 
933 بمدصب ذلك الامام . 


خمل رحمه الله إلى مثواه الأخيرعلى 
الأعناق من فسطاط مصر إلى مقبرة 
بني زهرة وفيره معروف هناك. 






































(aL!‏ وحيمت 
a 9 «ela li)‏ 
alas‏ الشامخ الذي 
يصول ويجول ويبحث 
ویناظر وأبلغ من عبر 
عن لوعة الناس بفقده 
آعرابي وقف على 
موته بیسیر فقال: 
أبن قمز هه ات 
وشمسها؟ «ag :Lıla‏ 
Maida‏ 
وقال: day‏ الله وغمر 
pao‏ حخصمه ¿alg‏ 
العار 9 ¿Dd guisa Ling‏ 
ويوسّع بالرأي آبوابا 
منسدة" تم انصرف. 


ا 
{ 


1 ہے 


elo الکاية على وجوه الناس بوقاة الشاقعی: واقشر مجلسه من العلم الشامح:‎ Cid a 


La 


آعرابي فوقف على Aal»‏ تم ¿JU‏ این فمرهد د الحلفقك وشمسها ؟ فقالوا: توفي. فيكى 


بکاء شد ندا ومد حه تم اتصرف. 















وأزف الرحيل 


لقد رأى كثير من الصالحينء» والعباد رؤى في حق الشافعي: تدل على عظيم قدره. وعلو شأنهء 
وعظيم مکانته» كما تدل على فداحة المصاب بفقده وفقد أمثاله من العلماء العاملين المخلصين: وقد 
روي كثير من هذه الرؤى نکتفي بذكر بعضها هنا: 

قال الربيع: رأيت في المنام أن آدم عليه السلام «Calo‏ ويريدون أن يخرجوا بجنازته, فلما أصبحت سألت 
بعض أهل العلم عن ذلك» فقال: هذا موت أعلم آهل الأرضء إن الله علم آدم الأسماء كلهاء Lod‏ كان إلا 
يسيرا حتی مات الشافعي رحمه الله. 

وقال الربيع بن سليمان المصري: حدَّثني آبو الليث الخفاف -وكان معدلا عند القضاة- قال: رأيت ليلة 
مات الشافعي في المنام كأنه يُقال: مات النبي Be‏ في هذه الليلة وكأني رأيته يُخسّل في مجلس عبد 
الرحمن الزهري في المسجد الجامع. وكأنه يُقال لي: يخرج به بعد العصر. فأصبحت فقيل لي:مات 
الشافعي» وقيل لي: نخرج به بعد الجمعة» فقلت: الذي رأيته في المنام؛ قيل لي: نخرج به بعد العصرء 
وكأني رأيث في المنام حين آخرج به GIS‏ معه سرير امرأة رثة السرير؛ فأرسل أمير مصر ألا يُخرج به إلا 
بعد العصر فحبس إلى بعد العصر. 


قال العزيزي: فشدت جنازته؛ Lala‏ صرت إلى الوضع الواسع رأيت سريرا مثل سریر تلك المرأة رثة 
السرير مع سريره. 


ليلة مات الشافعي رأى آبو اللیث في المنام كأنه يقول: مات النبي Be‏ وأنه يخرج بعد العصر فلما أصبح 
فيل له: مات الشاقعي: وخرجوا به بعد العصر. 





وعن آبي عبد الرحمن العزيزي قال: رأيت ليلة مات الشافعي: آتي بنعش وعلیه قطيفة وعلیه رجل 
في آکفانه حتی وضع عند القصورة. فسمعت قائلا یقول: الليلة مات النبي Lola Be‏ آصبحنا آتي 
بالشافعي على مثل ذلك النعش, في مثل تلك القطيفة:» وفي مثل ذلك الکفن. 










EE 


وعن عثمان بن خرزاد الأنطاكيء قال: رآیت فيما يرى النائم كأن القيامة قد | 
قامت: وكأن الله قد برز لفصل القضاءء وكأن الخلاكق قد حشرواء وكأن مناديا OH}‏ 

ينادي من بُطنان العرش: ألا أدخلوا آبا عبد All‏ و آبا عبد الله وأبا عبد الله, 
Lig‏ عبد الله الجنةء فقلت للك إلى جنبي: من هؤلاء؟ قال: Lol‏ آولهم: فمالك 
بن أنسء وأما ثانیهم: فسفيان الثوريء وثالثهم: الشافعي؛ ورابعهم: أحمد 
بن حنبل» رضي الله عنهم أجمعين. 









0 
عع طاكي يكي [ 


\\ 
y‏ وقال عبد الله بن محمد بن يعموب الهاشمي -وكان صدوق اللسان- : رأيت النبي : => 2 في النام؛ Jlaa‏ : 
الشافعي المطلبي في الجنه أو من أهل الجنة. 








إن دلت هذه الرؤى على شيء فإنما تد ل على عظيم قدر هذا الامام وعلو شأنه؛ وعظيم مكانته؛ وريما 
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PE م عن رسول الله‎ TET a 
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هتذا ودع اشباة علم عن أعلام ا مسلمين. وإعام عن أنمتبم: 
وعظيم عن عظمائيم: بعد أن ترك لنا كنوزا من call‏ ف 
الفقه وأصول الفقه وق غرهماء من خلال حياة قصيرة 
بالنسبة للرمن. لتنبا كانت حافلة بالنشاط. dl,‏ بالعمل 
الدؤوب: 4A,‏ ا متواصل. لم بتواث عن التعلم والتعليم منذ 
نعومة أظفاره حتى فارق الدنیا فارقت روحه SU LI‏ 
ذكره وعلمه لل يزالاث ينبضاث باحياة ال اليوم. وربا ال 
يوم القيامة. رحم الله هذا eL‏ امیلیل. ونفعنا ‚ua;‏ 


onl. 





| الامامالشافعحى الامامأحمد 


شيبان سکن ¿Lal‏ 
خراسان. 


دخداد . 


wh ۲۶۱ — ۶ 


¿dl | مكك‎ a 
الشاه؛ اليمن‎ 


طويل: تحیف آسمر 


یالحناء: یلبس البیاص؛ 
والعمامة. 


رحمهم الله تعالى ورضي عنهم 


محمد بن إدريس 
ایب ey‏ 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جده عبد 
مناف. 


ولد آثناء سفر والده فی 
غرة و لکنه من مكة ونشأ 
فيها. 


ji ۲۰۶ — ۵۰ 


cel |‏ الیمن؛ العراق: 


الوجه:؛ طویل العنق؛ 
طویل الساقین؛ آسمر 
العارضین؛ لحیته بقدر 
قبضه؛ يخضبها با لحناء 
الحمراء القانية 


del) 


مالك بن آنس ¿ys‏ مالك 
من بني أصبح» ليست 
بینه وبين الصحايي 
الجلیل آنس بن مالك 
قرابة. 


الدينة. 


۱٩۷ — ۳‏ ش 


لم تثبت له رحلات. 


طويل» عظیم الجسد؛ 
شعره آشقر فيه صفرة 
شديد البیاص ¿lg‏ 
العینین, آشم Y‏ 
صدره» يأخذ من شاربيه 
ولا یحلقها. 


النعمان بن تابت بن 
زوطىي التيمى الفارسي 
(أصله من فارس). 


الكوفة. 


AN — Ar 


لم تثبت له رحلات. 


مكومس CAN‏ اير 
مائل للبياض؛ طويل 
حسن ga dl‏ أنيق 
اللباس: كثير التطيب 
والتعطر واتتظافد. 





مکان الو لا'ده 
و اة 


Em 


قوي الحفظء؛ شديد 
الورع؛ كثير الزهد: متين 
ima |‏ مقد الدهن؛ 
اشتهربالاستقامة 
والثبات. 


عبدالرزاق الصنعاني 
آبویوسف. يحيى بن 


سعيد القطان. 
الدقة فى الحدبث 


fling WII e —— |‏ 
بالنص وعدم التوسع 
في الاجتهاد؛ له آراء 
مشهورة في العقيدة 
والتمسك يبظاهر 
النص دون تأويل يلغي 

المعنى الظاهر. 


اشستهریالفراسه 
والبدیهه. صاحب نظر 
ثاقب» معرقته واسعة 
بالطب alle‏ بالانساب؛ 
قوي الذاكرة؛ عميق 
pal |‏ 43¿ كريم معطاء. 


محمد بن الحسن اللیث 
ابن سعد. الا مامح «£U Lo‏ 
سفیان بن عیینه, عمرو 
ابن الحارث؛ عبدالله ين 


بارع في الفقه وأصوله 
وفروعه: فقهه مزيج 
من قوةالرأي عند 
الأحناف وقوة الحديث 
عند A SIL‏ یری أن 
للاجتهاد ضوابط 
ومقاييس. 


الامام مالك 


آنیق؛ یلبس الحسن من 
التياب» ویختار الطیب 
من alate tl‏ شدید 
الاتقان والحفظ» شديد 
الصبر قوي المزیمه؛ 
„lie‏ وصایر على العلم؛ 
صاحب فراسه ونظر 
عمیق, له مهابة خاصة 
UA lonas‏ 


ابن شهاب الزهري: یحیی 
ادن سعيد القطان؛ ربيعة 


الرأي بن عبدالرحمن. 


اعتمد أسلوب (¿Y‏ 
والفتوىالدقيقة لا 
يحب أن يكتب عنه كل 
شيء لخشيته من الخطأء 
يرفض التقليد الاعمی 
ويحب الاجتهاد؛ يلتزم 
بما عليه من أهل المدينة 
لأنهمأقربالناس 


تاجر ماهر عالم بالنطق 
والفلسفة, وعلوم الجدل؛ 
يحب الناظرة والناقشة 
اخنار التخصص بالفقه 
حنی برع قیه. 


حماد يبن ol‏ سلیمان؛ 
„las‏ ين أبي رياح» ابن 
شهاب الزهري» نافع 
مولى ابن عمر؛ زيد بن 
علي» جعفر الصادق؛ 
RR‏ 


التوسع في مصادر 
التشريع؛ التوسع في 
الرأي والاجتهاد» اشتهر 
بالقياس والعمل به» له 


منهج خاص في استخراج 
الأحكام. 





أهم الصفات 


Zus 
العلمبه‎ 


رحمهم الله نعالى ورضي عنهم 


صاحب مواقف قويه 
مع الحكام والسلاطین: 
لم يتنازل حتى مع ما 
تعرض له من تعدیب؛ 
يبتعد عن الحكاح 
ولا يرغب بزيارتهم أو 
التقرب منهم ولا يقبل 
عطا ءهم. 


ابناد عبدالله وصالح: 
امد سین AAA‏ 
الروزي: آبو القاسم 
الخرقى؛ آحمد y‏ 
محمد الأشرم. 


ga Y!‏ قول 
lama!‏ القیاس: 
الاست‌جحسان؛ العرقف. 


بعید عن السیاسه؛ ویری 
مواقفة شی ¿dat‏ كان 
على الحق؛ ويدافع عنه 


في ذلك. 


الحسن نن محمد 
الزعفراني؛ الحسن 
الکرابيسي أبويكر 
ابن یحیی؛ إسماعيل 
المزني» يوسف بن يحيى 
البویطی: سلیمان 
الرادي. 


الا جماع؛ قول الصحایی: 
lit‏ 


r 


الأمام مالك 


اختلط بالخلضاء 
والسلاطين: وقبل 
اعطياتهم وهدایاهم؛ ولا 
یری حرجا فيهاء ولکنه 
كان عزیزا وقورا آمامهم. 
حريصا على فرضص 
الوقار والعزة للعلم أمام 
الحکام» مال إلى تأیید 
تورة محمد ذي النفس 


الزكية. 
عبدائله تن e‏ 


عبدالرحمن بن قاسم 
أشهب بن عبدالعریز 


الاجماع؛ اجماء Jal‏ 
المدينة القیاس قول 
الصحايي؛ الصالح 
ORDER |‏ العرفه 
سد الذرائع: الاستحسان: 
الاستصحاب. 


معارض سياسي؛ Y‏ یری 
بصحة الدولة ¿daga Y‏ 
وكان ری الخاافه 
لزید بن علي رضي الله 
(Logic‏ وسجن وعدب 
في سبیل ذلك» ولکنه 
شبت على مواقفه مع 
أنه أغري بالناصب وأيد 
العديد من التورات 
السياسية ضد الحکم 
الأموي. 


أبويوسف (یعقوب بن 
إيراهيم) محمد بن 
الحسن الشيبانى؛ زفر بن 
هذیل. 


الا جماع.فتویالصحابي: 
| له دس المرسل 
والضعیف. الثیاس 
)21 )5( المصلحة 
المرسلة )53920( 


i lig‏ قري بين الإنمة الأربعة 





المواقف 
السياسية 


من أبرز 
تلاميده 


أصول 
المدهب بعد 

nd LST 

والستد 





المخني» الإقناع؛ الروض 
¿A‏ السفروع دئيل 
الطالبء مختصر 


Sagi‏ الخللال؛ شمس 
الدین بن قدامة E‏ 
الإسلام ابن تيمية؛ ابن 


قيم الجوزیه: محمد بن 
عبد لوهاب. 


نجد وقليل من Pla!‏ 
والعراق ومصر 
والخلیج؛ وغيرها. 


الأم» الرسالة. المجموع 
شرحالمهذب مفني 


آبو إسحاق الإسفراييني 
يحيى بن زكريا النووي: 
تق ىي الدين السبكي؛ 
العزين عبدالسلام: 
gl‏ حامد الخزالی. 


++ 


مصر العراق؛ قارس؛ 
ماليزياء الیمن الححاز 
عدن» یاکستان؛ الشام؛ 
جنوب شرق اسيا 
وغيرها. 


الموطاء المدونة (وضي 
(doc! gt | (oto |‏ 
العتبية الموازية الكافي؛ 


يحيى الليثي؛ أبويكر بن 
العريي» ابن عبدالبن أبو 
مروان الماجشون. 


الح حار الخاسیج: 
السودان. 


alo Y!‏ آیو حتيفة 


الكاقي (وقد جمع کت 
ظاهرالرواية وهي: السير 


الجامع الكبيرء الجامع 
الصغیر الزیادات). 
البسوط (شرح الكافي 
فى ۳۰ مجلدا). 
ala‏ عایدین. 


جعفر الطحاوي. 


شبه القارة ¿dig‏ 
العراق؛ الشام؛ مصر 
جنوب شرق اسیا؛ روسیا؛ 
الصین, تركياء وغیرها. 






من آمهات 
الکتب 
فى المد هب 


من أبرز 
علماء 
المدهب 


أماكن اند نتشار 





اراج 






دار ا لفكر العربى؛ 


الشاقعی. حاته ۵ )0915 
ee‏ ا دك محمد آبو زهرة A eee‏ 
وفقهه. الطبعه التانیه 
دارالتراث» الطبعة 
مناقب الشافعى البيهقى 
. الاو لی 
الامام الشافعی عبد ا al‏ الدقر 
| تاريخ المذاهب ااسلامیه(الجزء 
الثاني في تاريخ المذاهب محمد أبو زهرة دار الفکر العريي 
الفقهية) 
حققه وقدم له إسماعيل 
ديوان الشافحي rs‏ ۱ دار pratt‏ 


الیوسف 








and EL 


ER 
/ اال‎ 
۳ Y | با لد ریس‎ N 


be 1 


E ”- 
ES 
5 | 
Ver 
8 


5 > 4 0 انا‎ Ra 


dilo) 


1 120 احربية الرا شق 





J 


سركة الايداع الفکرم 
o o‏ 22404854- 22404883 )965+( 

e-mail: info@ebdaastore.com - www.ebdaastore.com 
ص.ب ۲۸۵۸۹ الصفاة ۱۳۱ الكويت‎ - (ANO) ۲۲۶۰۸۵۲ للاحظاتكم أو لابداء آزالگم على الكتاب. يرجى مراسلتنا على العنوان التالي؛ شركة الابداع النكري - فاكس:‎ 
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